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الصفحة 7

تمهيد

يمثل العنف الجنســي واقعًا مســتمرًا ومتجذرًا بعمق في جميع المجتمعات، على مرّ الأجيال وباختلاف 
الســياقات الاجتماعيــة. وهــو ظاهــرة تعــود أصولهــا إلــى علاقــات قــوة تقــوم علــى الهيمنــة الأبويــة وعلــى 

أشــكال مــن التمييــز الراســخة، وغالبًــا مــا تتفاقم بفعــل النزاعــات أو حالات عدم الاســتقرار.

حيــث يمــسّ هــذا الصنــف مــن العنــف الكرامــة الجنســية للمــرأة التــي تتعــرض لــه. إلا أنــه يتجــاوز البعــد 
الجنســي فــي حــدّ ذاتــه ســاعيًا إلــى إخضــاع الآخــر والســيطرة عليــه فــي أكثــر جوانبــه خصوصيــة وحميميــة.1

وعلــى خــاف الأشــكال الأخــرى للعنــف الجســدي، يُحــدث العنــف الجنســي زعزعــة عميقــة تطــال الشــعور 
بالأمــان الشــخصي والثقــة بالآخريــن، كمــا يتــرك آثــاراً طويلــة الأمــد علــى كيفيــة إدراك الضحيــة لذاتهــا 

وللعالــم مــن حولهــا.

غالبــاً مــا تجــد النســاء صعوبــة بالغــة فــي تســمية العنــف الجنســي بمســمياته الصريحــة والافصــاح عنــه؛ 
ــز الحميمــي والشــخصي، فضــاً عــن اســتمرار النظــرة  ــاط الوثيــق بيــن الجنــس والحي وذلــك نظــراً للارتب

المجتمعيــة الســائدة التــي تدرجــه ضمــن »الواجبــات الزوجيــة«. 

وتتمثــل أبــرز مخــاوف النســاء ضحايــا العنــف الجنســي فــي هاجــس الإصابــة بالأمــراض المنقولــة جنســياً 
)وعلــى رأســها فيــروس نقــص المناعــة البشــرية - الســيدا(، إضافــة إلــى الخــوف مــن الوصــم الاجتماعــي 
ونظــرة المحيــط. كمــا يتولــد لــدى الضحايــا شــعورٌ حــاد بالمهانــة، والإحــراج، والخــزي، وفقــدان الشــرف، 
والدنــس. بــل ويصــل الأمــر إلــى الشــعور بالذنــب لعــدم القــدرة علــى الدفــاع عــن النفــس وللتســبب فــي 
ــزام الصمــت ورفــض الإفصــاح عــن  ــى الت جلــب العــار للعائلــة. كل هــذه العوامــل مجتمعــة تدفعهــن إل

المعانــاة التــي يعشــنها.2

إنَّ اســتيعاب هــذا التبايــن فــي وجهــات النظــر يُعــد أمــراً جوهريــاً لــكل مــن يقــوم بتوثيــق هــذه الانتهــاكات، 
أو الوقايــة منهــا، أو التحقيــق فيهــا، أو الاســتجابة لهــا. فمــن الأساســي عدم تــرك أي اعتداء طــيّ الكتمان 

أو التهويــن مــن شــأنه، والأهــم مــن ذلــك، الإقــرار الكامــل والدقيــق بتجربــة الناجيــات. 

1  Schnittker, J. (2022). What makes sexual violence different? Comparing the effects of sexual and non-sexual violence on 
psychological distress. SSM - Mental Health, Volume 2, Article 100115. Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.ssmmh.2022.100115

2  OMS (2013). Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner 
violence and non-partner sexual violence. Genève : OMS.



الصفحة 8

السياق والمبررات
لا تــزال ممارســات العنــف الجنســي المســلطة علــى النســاء فــي تونــس تمثــل معضلــة قائمــة، إلا أنهــا 
تعانــي مــن نقــص حــاد فــي التبليــغ عنهــا. ويعــود هــذا الحجــب إلــى تضافــر مجموعــة مــن العوامــل، منهــا: 
الوصم الاجتماعي للناجيات، والتهوين من خطورة بعض السلوكيات، والضغوط العائلية والمجتمعية، 

بالإضافــة إلــى الجهــل بالحقــوق وبســبل الانتصــاف المتاحة.3

تُوضح البيانات المتاحة الحجم الحقيقي لهذه الظاهرة؛ حيث يشــير الاســتبيان الوطني حول العنف ضد 
المرأة لســنة 2010 إلى أن نســبة انتشــار العنف الجنســي بلغت %15.7 طوال حياة المســتجوبات، و7.4% 
خــال الاثنــي عشــر شــهراً الســابقة للاســتبيان4. ومــن جهــة أخــرى، كشــفت دراســة أعدهــا مركــز البحــوث 
والدراســات والتوثيــق والإعــام حــول المــرأة )الكريديــف( ســنة 2016 أن %75.4 مــن النســاء التونســيات 
تعرضــن لعنــف جنســي فــي الفضــاء العــام5. وفــي فتــرة أحــدث، أظهــر مســح أجــراه المعهــد الوطنــي 
للإحصــاء ســنة 2022 أن %57.1 مــن النســاء تعرضــن للعنــف خــال العــام المنقضــي، منهــا %15.6 حــالات 

عنــف جنســي6.

وعلــى الرغــم مــن المصادقــة علــى قانــون ريــادي للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة ســنة 2017، إلا أن هناك 
فجــوة عميقــة لا تــزال تفصل بين النص القانوني والواقع الميداني. فغالباً ما تواجه الناجيات اســتجابات 
مؤسســاتية غيــر متطابقــة، ومواقــف تنحــو أحياناً نحو لــوم الضحية، فضلًا عن مســارات إداريــة وقضائية 

معقــدة قــد تــؤدي بهــن إلى »مســار إعــادة الضــرر« أو ما يعــرف بالتضحيــة الثانوية7.

يهــدف هــذا الدليــل إلــى تســليط الضوء علــى ممارســات العنف الجنســي وتعميق فهــم تداعياتهــا، وذلك 
مــن أجــل تعزيــز جــودة الإحاطــة بالنســاء الناجيــات وضمــان تناســقها وأنســنتها، مــع المســاهمة فــي 

تكريــس فاعليــة الحقــوق التــي أقرتهــا التشــريعات التونســية.

3   Fekih- Rodhane F., Ridha R., Cheour M. (2019). Violence sexuelle exercée sur les femmes en Tunisie. L’Encéphale, Volume 45, Issue 
6, December 2019, Pages 527-529.

4  ONFP (2011). ENQUETE NATIONALE SUR LA VIOLENCE A L’EGARD DES FEMMES EN TUNISIE. Enquête nationale sur la violence  
à légard des femmes

5  CREDIF (2016).  La violence fondée sur le genre dans l’espace public. Editions du CREDIF. Tunis.
6  INS. (2024) Atelier de présentation des résultats de L’enquête nationale sur la violence à l’égard des femmes 2022 en Tunisie. 

https://www.ins.tn/sites/default/files

7  ATFD. L’accès à la justice des FVV : entraves et défis (2021). https://atfd-tunisie.org/wp
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فــي هــذا الغــرض، تتبنــى مقاربتنــا فكــراً نســوياً. فهــي لا تختزل العنف الجنســي فــي مجرد حــوادث معزولة 
أو وقائــع عابــرة، بــل تعتبــره تعبيــراً هيكليــاً عــن علاقــات القــوة غيــر المتكافئــة بيــن الجنســين، والمتجــذرة 
بعمــق فــي معاييرنــا الاجتماعيــة والثقافيــة والمؤسســاتية. وإذ نثمــن قانــون ســنة 2017 كخطــوة تاريخية 
فارقــة، فإننــا نؤكــد أن نجاعتــه الفعليــة ترتبــط، قبــل كل شــيء، بكيفيــة تنزيلــه وتطبيقــه علــى أرض الواقــع 

فــي الممارســة اليومية.

 بيــد أنَّ الاســتجابات المؤسســاتية اليــوم لا تــزال، فــي كثيــر مــن الأحيــان، تُعــرّض الناجيــات لمــا يُعــرف
م لهــن تعليمــات متناقضــة، أو يُضغــط  ــمّ التشــكيك فــي أقوالهــن، وتُقــدَّ بـــ »العنــف الثانــوي«. حيــث يت
عليهــن لتقديــم شــكوى، فضــاً عــن تبنــي مواقــف — صريحــة أو ضمنيــة — تضعهــن فــي محــلّ الاتهــام 
والذنــب. إن هــذه الممارســات، حتــى وإن كانــت نابعــة عــن حســن نيــة، تــؤدي فــي نهايــة المطاف إلــى إعادة 

تكريــر علاقــات الهيمنــة التــي بُعثــت فــي الأصــل لمحاربتهــا.

لذا، يتبنى هذا الدليل موقفاً سياســياً واضحاً: إنَّ شــهادات النســاء الناجيات ليســت مشــروعة فحســب، 
بــل هــي ذات مصداقيــة تامــة. ولا يجــب أن تكــون حمايتهــن مشــروطة بالبحــث عــن أدلــة ماديــة، أو بمــدى 
امتثالهــن لســلوكيات معينــة، أو بمــدى التزامهــن بمعاييــر أخلاقيــة ســائدة. نحــن نعتمــد مقاربــة تتمحــور 
حــول الاســتقلالية الذاتيــة، والموافقــة، والتمكيــن )قــدرة النســاء علــى الفعــل(، مــع الإقــرار بخصوصيــة 

وتنــوع مســاراتهن وتجاربهــن وخياراتهــن.

فــي هــذا الســياق، حرصــت جمعيــة »أصــوات نســاء« علــى إعــداد هــذا الدليــل ليكــون أداة عمليــة موجهــة 
ــى دعــم  ــا العنــف الجنســي. وهــو يهــدف إل للمتدخليــن والمتدخــات فــي مجــال الإحاطــة بالنســاء ضحاي
ممارسات مهنية أخلاقية، منسجمة، تحترم حقوق الناجيات وخياراتهن وتراعي الإشكالات المؤسساتية 

ونقــص المــوارد الــذي قــد يطــرأ أحيانــاً.



الصفحة 10

أهداف الدليل
 الأهداف العامة

تتمحور مهمتنا حول عدة أهداف جوهرية:

نحــن نســعى قبــل كل شــيء إلــى توفير الأدوات اللازمــة للجمعيــات، لتمكينها من مرافقة النســاء ضحايا 
العنــف الجنســي ضمــن إطار آمــن وجيد التنســيق، يكفل حقوقهــن بالكامل.

كمــا نعمــل علــى التطبيــق الفعلــي للقانون الأساســي عــدد 58 لســنة 2017، عبر وضــع احتياجــات الناجيات 
ومســاراتهن بشــكل ممنهــج في قلــب تحركاتنا.

 ونطمــح إلــى ترســيخ دور الجمعيــات كفضــاءات آمنــة للإصغــاء وبنــاء الثقــة، مــع الحــرص التــام على عدم 
إضافــة معانــاة جديــدة إلــى معانــاة الضحايــا، وتجنــب أي شــكل مــن أشــكال »إعــادة التضحيــة« )الوصــم 

الثانوي(.

كمــا نلتــزم بتطعيــم كافــة ممارســاتنا بمقاربــة نســوية حازمــة، تســتنير بفهــم عميــق لقضايــا النــوع 
.)Psychotrauma( الاجتماعــي وآليــات الصدمــة النفســية

 الأهداف الخاصة 
لتحقيق الغايات السالف ذكرها، تتفرع تدخلاتنا إلى محاور أكثر دقة:

 تعلم كيفية رصد الانتهاكات والتعرف على علامات العنف الجنسي حتى في الحالات الأكثر تعقيداً.

وضــع إجــراءات مشــتركة للاســتقبال، والإنصــات، وتقييــم الوضعيــة، وتوجيــه كل ناجيــة بطريقــة 
منســقة وناجعــة.

تطويــر قــدرات المتدخليــن والمتدخــات علــى تقييــم المخاطــر والوقايــة مــن أشــكال العنــف الأكثــر 
خطــورة.

العمــل بِيَقظــة مســتمرة لمناهضــة أي عنــف ثانــوي، وذلــك عبــر إعطــاء الأولويــة للممارســات التــي 
تحتــرم المــرأة  وتعيــد لهــا قدرتهــا علــى تقريــر خياراتهــا.

مســاندة المتدخلين والمتدخلات في التطبيق الفعلي لمقتضيات القانون الأساســي عدد 58 لســنة 
2017، بالتنســيق مع المصالح المؤسساتية المعنية.

إرســاء آليــات مرافقــة تضمــن الســامة والأمــان كمــا تســاعد علــى إعــادة البنــاء النفســي، وتهــدف إلى 
تحقيــق اســتقلالية الناجيــات علــى المــدى الطويل.

تحســين آليــات التنســيق والتوجيــه بيــن الجمعيــات والفاعليــن المؤسســاتيين )الصحــة، القضــاء، 
الحمايــة الاجتماعيــة(، فــي ظــل الاحتــرام الصــارم لمبــدأ الســرية.

إرساء ثقافة المتابعة والتقييم والتحسين المستمر لضمان جودة الإحاطة والتعهّد.

وأخيــراً، إرســاء ثقافــة التكفّــل والإحاطــة بالمتدخليــن والمتدخــات للوقايــة مــن الاحتــراق المهنــي 
.)Traumatisme vicariant( والصدمــة الثانويــة أو غيــر المباشــرة )Épuisement professionnel(
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 الجمهور المستهدف
وُجّــه هــذا الدليــل إلى المهنيين والمهنيــات والمتدخلين والمتدخلات الناشــطين/ الناشــطات في تونس، 
ولا سيما ضمن هياكل الإحاطة بالنساء ضحايا العنف التي تُديرها الجمعيات الحقوقية النسوية. وهو 

يمثــل أداة عمليــة تهــدف إلى تعزيز جودة وتناســق عملهم داخــل مراكز التعهد بالنســاء ضحايا العنف.

منهجية إعداد الدليل
استند إعداد هذا الدليل إلى الإطار القانوني، والأدبيات العلمية، والخبرة الميدانية الثرية.

وقــد كانــت التبــادلات مــع المهنيــات والمهنييــن ذات قيمــة عاليــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بكيفيــة اســتقبال 
الشــهادات الهشــة، وتحديــد الاحتياجــات العاجلــة، وإدارة الأزمــات الطارئــة، فضــاً عــن ســبل التعامل مع 
المؤسســات الرســمية. وللاســتجابة لهــذه الاحتياجــات، تــم إعــداد اســتبيان )انظــر الملحــق رقــم 1( لجمــع 

احتياجاتهــم وتوصياتهــم وأفضــل الممارســات المعتمدة.

ــم تحليــل المرجعيــات الدوليــة، مثــل توجيهــات منظمــة الصحــة العالميــة، مــع صياغتهــا بشــكل  كمــا ت
ــون الأساســي لســنة 2017. يتــاءم تمامــاً مــع الســياق التونســي، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالقان

كمــا اعتمــد هــذا الدليــل فــي جميــع مراحــل صياغتــه علــى مقاربــة نســوية مُســيّقة )تأخــذ الســياق بعيــن 
الاعتبــار(، تتمحــور حــول الناجيــة وتســتنير بمفاهيــم علم نفــس الصدمة. فمماســات العنف الجنســي هي 

نتــاج لعــدم مســاواة عميقــة، لــذا تظــل المــرأة الركيــزة الأساســية لــكل تدخــل.

ــراً، صُمــم هــذا الدليــل ليكــون أداة حيــة. فالإجــراءات والنصائــح المقترحــة فيــه هــي معالــم توجيهيــة  أخي
وليســت نمــاذج جامــدة. حيــث وُضعت لتتكيــف مع الواقــع المحلي والخصوصيــات المميزة لــكل جمعية، 

ولتتطــور ضمــن مســار مــن التحســين المســتمر.

يمُثــل هــذا الدليــل أداةً ومجموعــة مــن المعالــم المرجعيــة تهــدف إلــى ضمــان تدخــات 
أكثــر دقــة وإنســانية. وهــو لا يدّعــي تقديــم إجابــات جاهــزة لــكل وضعيــة، نظــرًا لاختــاف 
المســارات التــي تمــر بهــا الناجيــات. لــذا يظــل مــن الضــروري دائمًــا تطويــع هــذه التوصيات 

ــاءً علــى مقتضيــات الســياق. ــا للمنطــق الســليم وبن وفقً

كمــا أن هــذا الدليــل لا يعــوّض بــأي حــال مــن الأحــوال خبــرة أهــل الاختصــاص. فبالنســبة 
للجوانــب الطبيــة المتخصصــة أو الإجــراءات القضائيــة الدقيقــة، يظــل التوجيــه نحــو 

المصالــح والخدمــات المختصــة أمــرًا حتميــا ولا غنــى عنــه.
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الفصل الأول

الإطار المفاهيمي والمعياري

ا. مفهوم العنف الجنسي

1. التعريف 
تُعــرّف منظمــة الصحــة العالمية العنف الجنســي بأنه: »أي فعل جنســي، أو محاولة للحصول على فعل 
جنســي، أو أي تعليقات أو تحرشــات جنســية غير مرغوب فيها، أو أي أعمال تهدف للاتجار بالشــخص، أو 
ــه ضــد إرادة الشــخص، مــن قبل أي شــخص كان، بغــض النظر عن صِلتــه بالضحية،  أي أفعــال أخــرى توجَّ

وفــي أي ســياق كان، بمــا فــي ذلك — على ســبيل المثــال لا الحصر — المنزل ومــكان العمل«8.

ووفقــاً لهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، »تُعــرّف الانتهــاكات الجنســية بأنهــا كل اعتــداء جنســي يُرتكــب دون 
رضــا الشــخص، وكل فعــل تمييــزي يقــوم علــى المــوروث الأبــوي الــذي يكــرس الأدوار الجندريــة النمطيــة 
المنســوبة للنســاء والرجال. ويمكن أن تشــمل هذه الانتهاكات الأفعال أو الإهانات القائمة على التمييز 
الجنســي، أو التحــرش الجنســي، أو الاعتــداء الجنســي، أو الاغتصــاب. وتُمــارس الانتهــاكات الجنســية 
والقائمــة علــى النــوع الاجتماعــي فــي الفضــاء العــام، وفي أماكــن العمل، وأيضاً فــي الفضاء الخــاص )بين 

الأزواج أو الأزواج الســابقين، أو الأصدقــاء، أو أفــراد العائلــة(«9.

2. الإقرار بممارسات العنف الجنسي 
1.2 على المستوى الدولي والإقليمي

تُقِــرُّ اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )CEDAW - 1979(، ولا ســيما فــي توصيتهــا 
العامــة رقــم 19، بــأن العنــف الجنســي الممــارس ضــد النســاء يمثــل شــكلًا مــن أشــكال التمييــز. وتُركــز 
الاتفاقيــة علــى النســاء والفتيــات اللواتــي يُســتهدفن بشــكل أساســي ومتزايــد )بخــاف فئــات المجتمــع 
الأخــرى( بممارســات العنــف الجنســي، »بمــا فــي ذلــك اســتخدامه كتكتيــك حربــي لــإذلال، والهيمنــة، 
والترهيــب، وتشــتيت و/أو التهجيــر القســري للمدنييــن مــن مجتمــع محلــي أو مجموعــة عرقيــة معينــة«. 

وتؤكــد التوصيــة أن العنــف الجنســي يســتمر حتــى بعــد توقــف الأعمــال العدائيــة.

وبالنســبة للجنــة »ســيداو«، فــإن جميــع أعمــال العنــف الجنســي يمكــن تصنيفها ضمــن أعمــال التعذيب 
أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد استشهدت اللجنة بقرار محكمة البلدان الأمريكية 
لحقــوق الإنســان الــذي نص على أن »المعاناة الشــديدة للضحية هي جــزء متأصل في جريمة الاغتصاب، 
ــة  ــات جســدية أو مــرض« . كمــا أكــدت أن شــروط القصــد والغاي حتــى فــي غيــاب دليــل علــى وجــود إصاب
المطلوبــة لتصنيــف أعمــال العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي كتعذيــب »تعتبــر متوفــرة عندمــا تكــون 
الأفعال أو حالات الامتناع عن الفعل ذات طبيعة جندرية، أو تُرتكب ضد شخص على أساس جنسه«.10 

8   WHO, Strengthening the medico-legal response to sexual violence? 2015, World Health Organization: Geneva.
9   ONU Femmes. https://www.onufemmes.fr/violences-sexuelles
10   https://www.endcrsv.org/fr/guidebook/cedef/#71499a46-eb46-4d69-a3e5-41e4d3d1d5e1
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وتحــث اللجنــة الــدول الأطــراف علــى اتخــاذ تدابيــر لـــ »إنشــاء أو دعــم خدمــات مخصصــة لضحايــا العنــف 
العائلــي، والاغتصــاب، والعنــف الجنســي، وغيرهــا مــن أشــكال العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي )بمــا 

فــي ذلــك توفيــر الملاجــئ، والطواقــم الطبيــة المدربــة للغــرض، وخدمــات إعــادة التأهيــل والإرشــاد(«.11

وفقــاً لبروتوكــول مابوتــو12، يشــمل العنــف ضــد المــرأة كل فعل يســبب لها ضرراً، ســواء كان جســدياً أو 
جنســياً أو نفســياً أو اقتصاديــاً، وســواء حــدث ذلك في الفضــاء الخاص أو العام. ويقــر البروتوكول بصفة 
ــأن العنــف الجنســي )الاغتصــاب، الاعتــداءات، التحــرش أو الاســتغلال( يمثــل انتهــاكاً جســيماً  خاصــة ب
لحقــوق الإنســان، ويُلــزم الــدول بالوقايــة منه ومعاقبــة مرتكبيه، فضــاً عن حمايــة الناجيــات ومرافقتهن.

مــن جهــة أخــرى، تســتند مكافحــة العنــف الجنســي المســلط علــى الأطفــال والفتيــات إلــى عــدة نصــوص 
دوليــة متكاملــة. ونجــد فــي قلــب هــذه المنظومــة اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي تفــرض علــى الــدول منــع 
ومكافحــة كافــة أشــكال العنــف، بمــا فــي ذلــك العنــف الجنســي. ويســتكمل هــذا الإطــار البروتوكــول 
الاختياري بشــأن بيع الأطفال واســتغلالهم في بغاء الأطفال وفي المواد الإباحية، الذي يطالب بتجريم 

هــذه الممارســات ومرافقــة الضحايــا. 

كمــا نجــد أيضــاً اتفاقية لانــزاروت )2007(، وهــي اتفاقية صادرة عن مجلــس أوروبا تُعنــى بحماية الأطفال 
مــن الاســتغلال والاعتــداء الجنســي. وتُلــزم الاتفاقية الــدول الأطراف بتنفيــذ تدابير حماية ووقاية شــاملة 
ضــد كافــة أشــكال العنــف الجنســي تجــاه الأطفــال )ســواء فــي الفضــاء الرقمــي أو الواقعــي(. وتُعــد هــذه 
الاتفاقيــة أول صــك قانونــي دولــي يجــرم مختلــف أشــكال الاعتــداءات الجنســية المرتكبــة ضــد الأطفــال، 

بمــا فــي ذلــك الاعتــداءات التــي تحــدث داخــل المحيــط المنزلــي أو العائلي.

11    https://www.refworld.org/legal/resolution/cedaw/1992/96542?lang=fr

12  Union africaine. (2003). Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des 
femmes.
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الجدول 1: المعايير الدولية والجهوية )الإقليمية(

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية 
 الدولية

 تاريخ الاعتماد: 17 -07- 1998
تاريخ دخول النفاذ: 1 -07- 2002

الفصول 6 و7 و8

الانضمام:

أودعــت تونــس وثيقــة انضمامهــا إلــى 
نظــام روما الأساســي بتاريخ 24 جوان 

.2011

الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان 
والشعوب

تاريخ الاعتماد: 26 -06- 1981 من قبل مؤتمر 
رؤساء الدول والحكومات، الدورة العادية 
الثامنة عشرة لمنظمة الوحدة الإفريقية، 
المنعقدة بنيروبي من 24 إلى 27 -06- 1981

تاريخ دخول النفاذ: 21--10 1986

الفصول 4 و16 و18

الانضمام:

ــون عــدد 64 لســنة 1982 المــؤرخ  القان
في 6 -08- 1982، صادر بالرائد الرسمي 
للجمهورية التونسية، عدد 10-13 أوت 

1982، ص. 1689. 

اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية 
الأطفال من الاستغلال والاعتداء 

الجنسي

 تاريخ الاعتماد: لانزاروتي، 25 أكتوبر 2007

 تاريخ دخول النفاذ: 1 جويلية 2010

 الفصول
من 18 إلى 23

الانضمام:

القانــون الأساســي عدد 2 لســنة 2018 
2018، صــادر  15 جانفــي  المــؤرخ فــي 
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، 
عدد 5 بتاريخ 16 جانفي 2018، ص. 181. 

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق 
الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال 

الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

 تاريخ الاعتماد: 25 -05- 2000

الفصول 1 و2 و3 تاريخ دخول النفاذ: 18 جانفي 2002

المصادقة:

 القانــون عــدد 42 لســنة 2002 المــؤرخ 
في 7 ماي 2002، صادر بالرائد الرسمي 
للجمهوريــة التونســية، عــدد 37 بتاريــخ 

7 ماي 2002، ص. 1116.

النشر:

 الأمــر عــدد 1814 لســنة 2003 المــؤرخ 
ائــد  بالر صــادر   ،2003 أوت   25 فــي 
الرســمي للجمهوريــة التونســية، عــدد 
69 بتاريــخ 29 أوت 2003، ص. 2651.

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة

 تاريخ الاعتماد: 18 -12- 1979

تاريخ دخول النفاذ: 3 09--1981
الفصل 6

المصادقة:

 القانــون عــدد 68 لســنة 1985 المــؤرخ 
فــي 12 جويليــة 1985، صــادر  بالرائــد 
الرســمي للجمهوريــة التونســية، عــدد 
ــة 1985، ص. 929. ــخ 16 جويلي 54 بتاري

النشر:

 الأمــر عــدد 1821 لســنة 1991 المــؤرخ 
في 25 -11- 1991، صادر بالرائد الرسمي 
للجمهوريــة التونســية، عــدد 85 بتاريخ 

13--12 1991، ص. 1668.
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اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل

تاريخ الاعتماد: 20 -11- 1989

تاريخ دخول النفاذ: 2 -09- 1990 

الفصل 34

المصادقة:

 القانــون عــدد 92 لســنة 1991 المــؤرخ 
في 29 -11- 1991، صادر بالرائد الرسمي 
للجمهوريــة التونســية، عــدد 82 بتاريخ 

.1991 -12- 10

النشر:

 الأمــر عــدد 1865 لســنة 1991 المــؤرخ 
في 10 -12- 1991، صادر بالرائد الرسمي 
للجمهوريــة التونســية، عــدد 84 بتاريخ 

.1991 -12- 10

البروتوكول الإضافي لاتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 

الوطنية، والهادف إلى منع وقمع ومعاقبة 
الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء 

والأطفال )2000(
الفصل 3

المصادقة:

 2003 لســنة   2003 عــدد  القانــون   
.2003 جانفــي   21 فــي  المــؤرخ 

النشر:

 الأمــر عــدد 698 لســنة 2003 المــؤرخ 
2000 بالرائــد   ،2003 25 مــارس  فــي 
الرســمي للجمهوريــة التونســية، عــدد 
52 بتاريــخ 29 -06- 2004، ص. 1689.

البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي 
لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق 

المرأة في إفريقيا

تاريخ الاعتماد: 11 جويلية 2003 بمدينة مابوتو، 
خلال الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد 

الإفريقي

تاريخ دخول النفاذ: 25 نوفمبر 2005 

الفصلان 3 و4

الانضمام:

لســنة   33 عــدد  الأساســي  القانــون 
 .2018 جــوان   6 فــي  المــؤرخ   2018

القرار 1325 )2000(: الذي اعتمده مجلس الأمن في جلسته رقم 4213، بتاريخ 31 أكتوبر 2000 . �	

القرار 1820 )2008(: الذي اعتمده مجلس الأمن في جلسته رقم 5916، بتاريخ 19 جوان 2008 )بشأن �	
العنف الجنســي ضد النســاء في حالات النزاعات المسلحة(.
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2.2 في القانون الداخلي 

فــي تونــس، تــم الإقــرار بممارســات العنــف الجنســي بموجــب القانــون الأساســي عــدد 58 لســنة 2017 
المــؤرخ فــي 11 أوت 2017، والمتعلــق بالقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة، وكذلــك بمجلــة حمايــة الطفــل. 
وتُعاقــب عليهــا نصــوص قانونيــة متعــددة، منهــا المجلــة الجزائيــة، والقانــون الأساســي عــدد 26 لســنة 
2015 المــؤرخ فــي 7 أوت 2015 المتعلــق بمكافحــة الإرهــاب ومنــع تبييــض الأمــوال، والقانــون الأساســي 

عــدد 61 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 3 أوت 2016 المتعلــق بمنــع الاتجــار بالبشــر ومكافحتــه.

ويُعــرّف القانــون عــدد 58 لســنة 2017 المتعلــق بمناهضــة العنــف ضــد المــرأة »العنــف ضــد المــرأة« 
بأنــه: »كل اعتــداء مــادي أو معنــوي أو جنســي أو اقتصــادي مســلط علــى المــرأة أساســه التمييــز بســبب 
الجنس، والذي يتسبب لها في أذى أو معاناة أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي، ويشمل 
أيضــاً التهديــد بهــذا الاعتــداء أو الضغــط أو الحرمــان مــن الحقــوق والحريــات، ســواء فــي الحيــاة العامة أو 
الخاصــة«. وبنــاءً علــى ذلــك، يمكــن أن يتخــذ العنــف ضــد المــرأة شــكل اعتــداء أو تهديــد باعتــداء جنســي 

يترتــب عنــه أذى أو معانــاة أو ضــرر جنســي.

كمــا يعــرّف القانون ذاته العنف الجنســي بأنه: »كل فعل أو قــول يهدف فاعله إلى إخضاع المرأة لرغباته 
الجنســية أو رغبــات غيــره، وذلــك باســتعمال الإكــراه أو التغريــر أو الضغــط أو غير ذلك من الوســائل التي 

مــن شــأنها إضعاف أو ســلب إرادتها، بغــض النظر عن علاقــة الفاعل بالضحية«.

تُقرّ هذه النصوص القانونية بأبعاد هامة ومتعددة للظاهرة، وهي:

العنف الجنسي كمظهر من مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي.�	

العنــف الجنســي داخــل العلاقة الزوجية، حتــى وإن لم ينص القانون صراحةً علــى مصطلح »الاغتصاب �	
الزوجي«.

الطابع المتعدد للأضرار، والتي تشمل الجوانب الجسدية والنفسية والجنسية في آن واحد.�	

إن ممارســات العنــف الجنســي ليســت مجــرد أفعــال معزولــة، بــل هــي ظاهرة تنــدرج ضمن 
ســياق اجتماعي وثقافي ومؤسســاتي يسُــهم، في كثير من الأحيان، في حجبها عن الأنظار 

أو التهويــن مــن خطورتها أو إفــات مرتكبيها من العقاب.
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3. أبرز أشكال العنف الجنسي التي يعاقب عليها القانون التونسي 
يُشــير مصطلــح العنــف الجنســي إلــى كافــة الأفعــال المفروضــة علــى شــخص مــا دون رضــاه الحــر 

والمســتنير والصريــح، بهــدف الســيطرة عليــه، أو اســتغلاله، أو المســاس بحرمتــه الجنســية.13

1.3 الاغتصاب 

يشمل ذلك حالات المواقعة )أي الإيلاج( بالإكراه )سواء كانت مهبلية أو شرجية أو فموية(، ومحاولات 
المواقعــة، بمــا فــي ذلــك الحــالات التي يكــون فيها المعتــدي هو زوج الضحيــة14. وبذلك أصبــح الاغتصاب 

الزوجي مُكرّســاً ضمنياً في القانون التونســي.

ووفقــاً للقانــون الأساســي عــدد 58 لســنة 2017 المتعلــق بالقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة، والــذي قــام 
بتنقيــح الفصــل 227 مــن المجلــة الجزائيــة، فــإن الاغتصــاب هــو:

»كل فعــل نفــاذ جنســي مهمــا كانــت طبيعتــه وبــأي وســيلة كانــت، ارتكب ضــد شــخص، ذكــراً كان أو أنثى، 
دون رضــاه. ويُعتبــر الرضــا مفقــوداً إذا كان عمــر الضحية دون الســتة عشــر )16( عامــاً كاملة«.

ــات تتناســب مــع خطــورة  ــا الاغتصــاب، وتســليط عقوب ــة أوســع وأفضــل لضحاي وبهــدف ضمــان حماي
ــاة باختــاف صفاتهــم، أو الوســائل المســتخدمة فــي ارتــكاب الجريمــة،  الفعــل المســلط مــن قبــل الجن
أو النتائــج المترتبــة علــى فعــل الاغتصــاب، فقــد أقــر القانــون عــدة ظــروف تشــديد يترتــب عليهــا ترفيــع 

العقوبــة الأصليــة للاغتصــاب.

ولأول مــرة، يُعــرِّف القانــون ســفاح القُربــى )أو زنــا المحــارم( المرتكــب ضــدّ القاصــر ويعتبره ظرفًا مشــددًا 
للعقوبــة. ويُقصــد بســفاح القربــى اغتصــاب القاصــر مــن قبــل أحــد أفــراد أســرته المقرّبيــن الذيــن حددهــم 

القانون.

كمــا ينــصّ القانــون أيضًــا علــى أنّ: »مــدة تقــادم أي ســقوط الدعــوى العموميــة المتعلقــة بجريمــة 
الاغتصــاب المرتكبــة ضــدّ طفــل تبــدأ مــن تاريــخ بلوغــه ســنّ الرشــد«.

ويُعاقَب على جريمة الاغتصاب بعقوبات صارمة تعكس خطورة هذا الفعل الإجرامي. 

13  Organisation mondiale de la santé (OMS) (2002). Rapport mondial sur la violence et la santé. 
ONU Femmes (2020). Handbook on violence against women.

14  Organisation mondiale de la santé (OMS) (2013). Global and regional estimates of violence against women.
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الفصل 227 من المجلة الجزائية:

يُعــدّ اغتصابًــا كل فعــل إيــاج جنســي، مهمــا كانــت طبيعتــه أو الوســيلة المســتعملة فيــه، يُرتكــب 
ــى أو ذكــر دون رضــاه. ويُعاقــب مرتكــب جريمــة الاغتصــاب بالســجن لمــدة عشــرين ســنة.  ضــدّ أنث

ــا كاملــة.  ــا إذا كان ســنّ الضحيــة دون ســتة عشــر )16( عامً ويُعتبــر الرضــا منعدمً

ويُعاقب بالسجن مدى الحياة مرتكب جريمة الاغتصاب في الحالات التالية:

إذا ارتُكبت الجريمة باســتعمال العنف أو الســاح أو التهديد باســتعماله، أو باســتعمال مواد �	
أو أقــراص أو أدويــة مخــدّرة أو مُســكِرة أو مُفقدة للإدراك؛

إذا ارتُكبت ضدّ طفل أو طفلة لم يُتمّا ستة عشر )16( عامًا؛�	

إذا ارتُكبت جريمة زنا المحارم ضدّ طفل من قبل:�	

الأصول مهما علت درجتهم؛─	

الإخوة أو الأخوات؛─	

العمّ أو الخال أو أحد الفروع؛─	

والد أحد الزوجين، أو زوج الأم، أو زوجة الأب، أو أحد فروع الزوج الآخر؛─	

أشخاص يكون أحدهم زوج أخت الضحية أو زوجة أخيها؛─	

إذا ارتُكبــت مــن قبــل شــخص لــه ســلطة علــى الضحيــة أو اســتغلّ النفــوذ المخــوّل لــه بحكــم �	
وظيفتــه؛

إذا ارتُكبت من قبل مجموعة من الأشخاص بصفتهم فاعلين أصليين أو مشاركين؛�	

إذا كانــت الضحيــة فــي وضعية هشاشــة بســبب تقدّمها في الســن، أو إصابتهــا بمرض خطير، �	
أو حمــل، أو قصــور ذهنــي أو بدني من شــأنه إضعــاف قدرتها على مقاومــة المعتدي.

ويبــدأ ســريان أجــل ســقوط الدعــوى العموميــة المتعلقــة بجريمــة الاغتصــاب المرتكبــة ضــدّ طفــل 
ابتــداءً مــن تاريــخ بلوغــه ســنّ الرشــد.

ط على قاصر رغم رضاه 
ّ
2.3. العنف الجنسي المسل

حرصًــا علــى حمايــة القاصريــن مــن الأفعــال الجنســية التــي قــد تصــدر عــن رضــا غيــر واعٍ أو غيــر مســتنير، 
ينــصّ الفصــل 227 مكــرّر مــن المجلة الجزائية على معاقبة كلّ من يتعمّد ممارســة فعل جنســي بالإيلاج 
مــع قاصــر يتــراوح ســنّه بيــن ســتة عشــر )16( عامًــا وثمانيــة عشــر )18( عامًــا غيــر مكتملــة، وذلــك حتــى فــي 

صــورة صــدور الرضــا عــن القاصر.

الفصل 227 مكرّر:

يعاقَــب بالســجن لمــدة خمــس )5( ســنوات كلّ مــن يُجبــر أو يُقــدم علــى إتيــان فعــل جنســي مــع 
طفــل، ذكــراً كان أو أنثــى، يتــراوح ســنّه بيــن أكثــر مــن ســتة عشــر )16( عامًــا وأقــل مــن ثمانيــة عشــر 

)18( عامًــا، وذلــك حتــى فــي صــورة رضــاه.
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وتُضاعف العقوبة في الحالات التالية :

إذا كان الفاعل معلّم الضحية أو أحد خادميه أو أطبائه؛ �	

إذا كان الفاعــل شــخصًا لــه ســلطة علــى الضحيــة أو اســتغلّ الســلطة المخوّلــة لــه بحكــم �	
وظيفتــه؛ 

إذا ارتُكبت الجريمة من قبل مجموعة من الأشخاص بصفتهم فاعلين أصليين أو شركاء؛ �	

إذا كانــت الضحيــة فــي حالــة ضعــف ناتجــة عــن تقدّم الســن، أو مرض خطيــر، أو حمــل، أو قصور �	
ذهنــي أو بدنــي مــن شــأنه التأثير علــى قدرتها علــى المقاومة. 

وتكون المحاولة معاقبًا عليها.

وعند ارتكاب الجريمة من قبل طفل، يطبّق القاضي أحكام الفصل 59 من مجلة حماية الطفولة.

ويبــدأ ســريان أجــل ســقوط الدعــوى العموميــة فــي مــا يتعلــق بجريمــة الفعــل الجنســي المرتكــب 
علــى طفــل برضــاه ابتــداءً مــن تاريــخ بلوغــه ســنّ الرشــد.

3.3. التحرش الجنسي 

يُعــدّ التحــرش الجنســي، ســواء كان مباشــراً أو عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي، فعــاً مُجرَّمــاً ومُعاقَبــاً 
عليــه بموجــب المجلــة الجزائيــة.

الفصل 226 ثالث )جديد(

يعاقَــب بالســجن لمــدة ســنتين )2( وبخطيــة قدرهــا خمســة آلاف )5.000( دينــار كلّ مــن يرتكــب 
جريمــة التحــرش الجنســي.

ويُقصــد بالتحــرش الجنســي كلّ اعتــداء علــى الغيــر بالأفعــال أو الإيمــاءات أو الأقــوال ذات الــدلالات 
الجنســية، والتــي تمــسّ مــن كرامتــه أو تنتهــك حيــاءه، وذلــك بهــدف دفعــه إلــى الخضــوع للرغبــات 
ــه علــى  ــر مــن شــأنه إضعــاف قدرت ــره، أو مــن خــال ممارســة ضغــط خطي ــي أو لغي الجنســية للجان

المقاومــة.

وتُضاعف العقوبة في الحالات التالية :

إذا كانت الضحية طفلًا؛ �	

إذا كان الجاني من أصول عائلة الضحية أو فروعها مهما كانت الدرجة؛�	

إذا كان الجاني يتمتع بسلطة على الضحية أو استغلّ السلطة المخوّلة له بحكم وظيفته؛�	

ــي علــى �	 إذا ارتُكبــت الجريمــة باســتغلال وضعيــة هشاشــة ظاهــرة لــدى الضحيــة أو كان الجان
علــم بهــا.

ويبــدأ ســريان أجــل ســقوط الدعــوى العموميــة المتعلقــة بجريمــة التحــرش الجنســي المرتكبــة ضــد 
طفــل مــن تاريــخ بلوغــه ســنّ الرشــد.
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4.3. الاعتداءات الجنسية بالملامسة

ينــصّ الفصــل 228 الجديــد مــن المجلــة الجزائيــة المتعلــق بالاعتــداء علــى الأخــاق الحميــدة علــى شــخص 
دون رضــاه، علــى تعزيــز تجريــم الاعتــداءات الجنســية بالملامســة مــن خــال توســيع ظــروف تشــديد 
دًا للعقوبــة، حتــى فــي صــورة  العقوبــة، حيــث اعتُبــرت صفــة الجانــي كونــه أحــد أفــراد العائلــة ظرفًــا مُشــدِّ

كــون الضحيــة راشــدة.

كمــا تــمّ تعزيــز حمايــة الأطفــال من هــذه الاعتداءات، حيث لا يبدأ ســريان أجل ســقوط الدعــوى العمومية 
إلا ابتــداءً مــن تاريخ بلوغ الطفل الضحية ســنّ الرشــد.

الفصل 228 من المجلة الجزائية

يعاقَــب بالســجن لمــدة ســت )6( ســنوات كلّ مــن يرتكــب جريمــة الاعتــداء علــى الأخــاق الحميــدة 
)الاعتــداء علــى الحيــاء( ضــدّ شــخص مــن أيّ الجنســين دون رضــاه.

وتُضاعف العقوبة في الحالات التالية: 

إذا كانت الضحية طفلًا؛�	

إذا كان الجاني:�	

من أصول عائلة الضحية أو فروعها مهما كانت الدرجة؛─	

أخًا أو أختًا؛─	

ابن أخ أو ابن أخت أو أحد فروعهما؛─	

صهرًا أو كنّة أو أحد فروعهما؛─	

والد أحد الزوجين، أو زوج الأم، أو زوجة الأب، أو أحد فروع الزوج الآخر؛─	

من الأشخاص الذين يكون أحدهم زوج الأخت أو زوجة الأخ؛─	

إذا كان الجانــي شــخصًا لــه ســلطة علــى الضحيــة أو اســتغلّ الســلطة المخوّلــة لــه بحكــم �	
وظيفتــه؛

إذا ارتُكبــت الجريمــة باســتغلال وضعيــة هشاشــة ظاهــرة لــدى الضحية أو كانــت معروفة لدى �	
الجاني؛

إذا ارتُكبت من قبل مجموعة من الأشخاص بصفتهم فاعلين أصليين أو شركاء.�	

ويبــدأ ســريان أجــل ســقوط الدعوى العمومية فــي ما يتعلق بجريمــة الاعتداء على الأخــاق الحميدة 
المرتكبــة ضــد طفــل ابتداءً من تاريخ بلوغه ســنّ الرشــد.

ويُحكــم بالســجن المؤبــد إذا اقترنــت الجريمــة باســتعمال ســاح أو التهديد بــه، أو بالاحتجــاز، أو ترتب 
عنهــا جــرح أو تشــويه وقتــي أو دائــم أو أي فعــل مــن شــأنه تعريض حيــاة الضحيــة للخطر.
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5.3. تشويه العضو التناسلي للمرأة 

يُعــرَّف تشــويه العضــو التناســلي للمــرأة، والــذي يُطلق عليــه في بعض الدول تســمية »الختــان الأنثوي«، 
بأنــه ممارســة ضــارّة تُعــدّ مــن أكثــر أشــكال العنــف قســوة ضــد النســاء والفتيــات، إذ تُســتخدم كوســيلة 

للســيطرة علــى حياتهنّ الجنســية.

ويتــمّ تجريــم هــذا الشــكل مــن العنــف الجنســي بموجــب الفصــل 221 مــن المجلــة الجزائيــة، والــذي ينــصّ 
علــى مــا يلــي:

تُعاقَــب جريمــة الإخصــاء بالســجن لمــدة عشــرين )20( ســنة، وتكــون العقوبــة الســجن مــدى الحياة 
إذا ترتــب عــن الفعــل وفــاة الضحيــة.

ــق العقوبــة ذاتهــا علــى كل من يرتكــب اعتداءً يُفضي إلى تشــويه أو بتر جزئــي أو كلي للعضو  كمــا تُطبَّ
التناسلي للمرأة.

ولغــرض تطبيــق هــذا الفصــل، يُقصــد بالاعتــداء علــى العضــو التناســلي للمــرأة كل تدخــل يشــمل البتــر 
الجزئــي أو الكلــي للأعضــاء التناســلية الخارجيــة للمــرأة، أو أي ضــرر مــن شــأنه إحــداث تشــويه فــي العضــو 

الجنســي.

وتــؤدي هــذه التشويهـــات إلــى مخاطــر جدّيــة علــى الصحــة الإنجابيــة والجنســية للمــرأة، كمــا قــد تســبب 
لهــا صدمــات نفســية عميقــة وقــد تُعــرّض حياتهــا للخطــر.

6.3. استغلال النساء والفتيات جنسيًا 

يمكــن أن يتخــذ العنــف الجنســي شــكل الاتجــار بالأشــخاص وفقًــا للقانون الأساســي عدد 61 لســنة 2016 
المــؤرخ فــي 3 أوت 2016 والمتعلــق بالوقايــة مــن الاتجــار بالأشــخاص ومكافحتــه، وذلك في حــالات الزواج 
القســري للنســاء، أو الحمــل القســري أو الحمــل لفائــدة الغيــر، أو التبنّــي بقصــد الاســتغلال، بــأيّ شــكل 
مــن الأشــكال، وكذلــك الاســتغلال الجنســي للأطفال فــي إطار العمل، والاســتغلال الجنســي الذي يقوم 
علــى الحصــول علــى منافــع ماديــة أو معنويــة مــن خــال تطويــع شــخص إلــى البغــاء أو أي شــكل آخــر مــن 
الخدمــات الجنســية، بمــا فــي ذلــك اســتغلاله في مشــاهد إباحية، عبــر إنتاج أو حيــازة أو توزيع، بأي وســيلة 

كانــت، لمشــاهد أو مــواد إباحية.
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7.3. العنف الجنسي ضد النساء والفتيات عبر الإنترنت 

ا  يُعــدّ العنــف الجنســي الرقمــي شــكلًا مــن أشــكال العنــف الجنســي الــذي تلعــب فيــه التكنولوجيــا دورً
محوريًــا. ويُقصــد بــه كل فعــل ذي طابــع جنســي يقــع عبــر الإنترنــت و/أو مــن خــال تطبيقــات تكنولوجيــة 
مثــل الهواتــف الذكيــة أو التطبيقــات أو الــذكاء الاصطناعــي، والــذي يفتقــر إلــى موافقــة جميــع الأطــراف 

المعنيّــة موافقــةََ كاملــة وواعيــة.

وتتعدد أشكال العنف الجنسي الرقمي، ومن بينها على سبيل المثال:

نشر صور عارية لشخص على الإنترنت دون رضاه؛�	

إجبار شخص على التقاط صور عارية أو إرسالها للغير.�	

استلام صور عارية غير مرغوب فيها )بما في ذلك ما يُعرف بـ»الصور الفاضحة للعضو الذكري«(.�	

التهديد بالاغتصاب.�	

نشر أو تداول أقوال أو صور ذات طابع مُهين أو مُذِلّ.�	

التحرش الجنسي.�	

نشــر أو إفشــاء المحتــوى الإباحــي الانتقامــي )Pornodivulgation(، ويقصــد بــه نشــر أو إفشــاء صــور أو �	
مقاطــع فيديــو حميمــة دون موافقــة الشــخص المعنــي، بغــرض الانتقــام أو التشــهير.

تشكل هذه الممارسات، باعتبارها عنفًا جنسيًا رقميًا، انتهاكًا للسلامة الجنسية للشخص وحرمته.

ويُعــدّ الرضــا عنصــرًا أساســيًا فــي أي تواصــل جنســي أو تفاعــل ذي طابــع جنســي، حتــى عندمــا يتــم عبــر 
الإنترنــت. ففــي العالــم الرقمــي اليــوم، أصبحــت المراســات أو تبــادل الصــور ذات الطابــع الجنســي أو 
التعــارف عبــر المنصــات الرقميــة جــزءًا مــن التجربــة المعاصــرة للجنســانية لــدى النســاء والفتيــات. ولا 
يُعــدّ ذلــك أمــرًا خاطئًــا فــي حــدّ ذاتــه، شــريطة أن يتــمّ بموافقــة حرة وطوعيــة من جميــع الأطــراف المعنيّة 
دون أي ضغــط أو إكــراه، وأن يســتمر هــذا الرضــا طيلــة فتــرة التفاعــل، إذ يمكــن ســحب الموافقــة فــي أي 

وقــت حتــى لــو تــمّ منحهــا ســابقًا.

كمــا يُعاقَــب علــى بعــض أشــكال العنــف الجنســي المرتكــب عبــر الوســائط الرقميــة بموجــب الفصــل 26 
مــن المرســوم-القانون عــدد 54 لســنة 2022 المــؤرخ فــي 13 ســبتمبر 2022 والمتعلــق بمكافحــة الجرائــم 
المتصلــة بأنظمــة المعلومــات والاتصــال، حيــث تهــدف الفقرة الأولــى من هذا الفصــل إلى حمايــة القُصّر 

بالأساس.

الفصل 26

مع مراعاة التشريعات الخاصة، يُعاقَب بالسجن لمدة ست )6( سنوات وبخطية قدرها خمسون 
ألــف )50.000( دينــار كل مــن يُنتــج أو يعــرض أو يوفّــر أو ينشــر أو يرســل أو يتحصــل أو يحــوز عمــدًا 
معطيــات معلوماتيــة ذات محتــوى إباحــي تُظهــر طفــلًا أو شــخصًا يبــدو فــي صــورة طفــل، وهــو 

يمــارس أفعــالًا جنســية صريحــة أو إيحائيــة أو يكــون ضحيــة لهــا.
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ــى مــن هــذا الفصــل علــى كل  ــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الأول ــق نفــس العقوب كمــا تُطبَّ
مــن يســتعمل عمــدًا أنظمــة المعلومــات لنشــر أو بــث صــور أو مقاطــع فيديــو تتعلــق باعتــداءات 

جســدية أو جنســية علــى الغيــر.

ويشــمل العنــف الجنســي جميــع الأفعــال ذات الطابــع الجســدي أو النفســي أو الاجتماعــي أو 
الرقمــي. كمــا أن المعتــدي ليــس دائمًــا شــخصًا غريبًــا، بــل قــد يكــون شــخصًا مــن دائــرة الأقــارب. 
وغالبًــا مــا تقــوم هــذه الأفعــال علــى علاقــات قــوة وعــدم مســاواة بيــن الجنســين، وتترتــب عنهــا 

آثــار متعــددة تمــسّ مختلــف جوانــب حيــاة الضحيــة.

8.3.  الرضا الجنسي 

لمكافحــة الصــور النمطيــة المرتبطــة بافتــراض وجــود رضــا مســبق أو »توافــر جنســي« لــدى الضحايــا، أو 
مقولــة »الســكوت علامــة رضــا«، يجــب علــى كل شــخص يبــادر إلــى أي تواصــل جنســي أن يتأكــد مــن وجــود 
رضــا حــرّ وواضــح ومســتنير مــن الطــرف الآخــر. كمــا أن الشــخص فاقــد الوعــي أو النائــم لا يمكنــه بــأي حــال 

مــن الأحــوال إعطــاء موافقــة علــى أي علاقــة أو تمــاس جنســي.

إن غياب الرد أو غياب التفاعل لا يُعدّ شــكلًا من أشــكال الرضا، كما أن حالات الســيطرة أو الاستضعاف 
تُفقــد الرضــا شــروطه الحقيقيــة. ويُعتبــر وجــود رضــا حــرّ ومســتنير المميّــز بين العلاقــة الجنســية والعنف 

الجنسي.

ا  وقــد عرّفــت اتفاقيــة إســطنبول الرضــا بوضــوح، حيــث يجــب أن يكون طوعيًــا نابعًا مــن إرادة حــرة، وصادرً
فــي غيــاب أي شــكل مــن أشــكال الإكراه.

ولكي يكون الرضا صريحًا واعتبارياً، يجب أن:

أن يكــون مُعطــى بشــكل طوعــي. فالرضا لا يكون صحيحًــا إذا تمّ تحت ضغــط أو عنف أو تلاعب �	
أو تهديد.

ا، أي يجــب أن يشــعر الشــخص بــأن لديــه إمكانيــة عــدم الموافقــة أو رفــض بعــض �	 أن يكــون حُــرًّ
الممارســات الجنســية دون أي إكــراه.

أن يصدر عن الشــخص نفســه المشــارك في الفعل الجنســي، إذ لا يمكن لشــخص أن يمنح �	
الموافقــة نيابــة عن شــخص آخر.

أن يصــدر عــن شــخص قــادر علــى إعطــاء الرضا، حيــث لا يكون الرضــا صحيحًا إذا كان الشــخص �	
تحــت تأثيــر الكحــول أو المخــدرات أو الأدوية، ســواء بشــكل طوعــي أو غير طوعي.

ــر عــن الموافقــة �	 أن يكــون واضحًــا وصريحًــا، فالصمــت لا يُعــدّ دليــلًا علــى الرضــا. ويجــب أن يُعبَّ
علــى الفعــل الجنســي بشــكل واضــح، ســواء بالــكلام أو بالســلوك أو بكليهمــا.

أن يعُطــى وقــت الفعــل الجنســي نفســه، ويمكــن ســحبه فــي أي وقــت. ومــن الطبيعــي وضــع �	
حــدود للعلاقــة الحميمــة، ويمكــن للشــخص تغييــر رأيــه وإنهــاء العلاقــة فــي أي لحظــة، ويجــب أن 

يكــون الرضــا مســتمرًا طــوال مــدة العلاقــة الجنســية.
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أن يكون نابعًا عن رغبة صادقة )enthousiaste(، حيث يمكن للكلمات والسلوكيات أن تساعد �	
فــي تقييــم وجود الرضا، بينما لا يُعتبر الخضوع للضغط شــكلًا من أشــكال الرضا الصحيح.

إن احتــرام الرضــا يُعــدّ الأســاس الــذي تقــوم عليــه علاقــة جنســية ســليمة، حيــث يشــعر كل طــرف فيهــا 
بالأمــان والاحتــرام والإصغــاء إليــه.

ويضمــن الرضــا الجنســي أن جميــع الأشــخاص المشــاركين فــي أي نشــاط جنســي يفعلــون ذلــك بشــكل 
طوعــي، وبحريــة كاملــة ودون أي إكــراه أو ضغــط. وأثنــاء العلاقــة الجنســية، يُعــدّ الرضــا عنصــرًا جوهريًــا 

لعــدة أســباب:

احترام الشخص: فلكل فرد الحق في اتخاذ قراراته المتعلقة بجسده.�	

الوقايــة مــن الاعتــداءات والســلوكيات غيــر الملائمــة أو الخطــرة، إذ يضمــن أن تكــون جميــع �	
العلاقــات الجنســية قائمــة علــى رغبــة حقيقيــة.

التواصــل: يجــب أن تقــوم العلاقــات الجنســية علــى تواصــل مفتــوح وصــادق بيــن الشــركاء، ممــا يعــزز �	
الثقــة والتفاهــم المتبــادل.

الإشــباع: تكــون العلاقــات الجنســية القائمــة علــى الرضا أكثــر قابلية لأن تكــون تجربة إيجابيــة ومُرضية �	
للطرفين.

ــر عنــه بشــكل طوعــي، باعتبــاره نتيجــة لإرادة حــرة للشــخص، مــع مراعــاة   ويجــب أن يُصــاغ الرضــا ويُعبّ
ــة إســطنبول، الفصــل 36(. ــه. )اتفاقي الظــروف المحيطــة ب

4.عوامل الخطر وعلاقات القوة 
لا يحــدث العنــف الجنســي بشــكلٍ عشــوائي، بــل يتجــذّر داخــل منظومــة مــن الهيمنــة تمتــد فــي مختلــف 
مســتويات المجتمــع، مــن الأســرة إلــى المؤسســات. ويُســتخدم هــذا العنــف كوســيلة للســيطرة علــى 
ــا مــا يتــمّ التقليــل مــن خطورتــه بفعــل أعــراف أبويــة  الأجســاد، وخاصــة أجســاد النســاء والفتيــات، وغالبً

راســخة.

ويُشار في هذا السياق إلى »ثقافة الاغتصاب«، وهي ثقافة تُشكّك بشكل ممنهج في روايات الضحايا، 
وتُهــوّن مــن الوقائــع، وتُحمّــل الضحيــة مســؤولية مــا تتعــرض لــه من عنف بشــكل غيــر منصف. وتُســهم 

هــذه الثقافــة فــي حماية الجناة وفــرض صمت خانق علــى الضحايا.

وفــي تونــس، تُظهــر المعطيــات حجمًــا مقلقًــا للغايــة لهــذه الظاهــرة. إذ تشــير بيانــات المعهــد الوطنــي 
للإحصــاء إلــى أن حوالــي %85 مــن النســاء تعرضــن لشــكل مــن أشــكال العنــف مــرة واحــدة علــى الأقــل 

خــال حياتهــن، وأن مــا بيــن 15 و%16 منهــنّ أبلغــن عــن عنــف ذي طابــع جنســي.

ل أكثــر مــن 1200 حالــة ســنويًا، وتكــون الغالبيــة مــن الضحايــا مــن الفتيــات.  أمــا بالنســبة للأطفــال، فتُســجَّ
ولا تعكــس هــذه الأرقام ســوى الجــزء الظاهر مــن الواقع، نظرًا لانتشــار الطابوهات، والخــوف، وصعوبة 

النفــاذ إلــى العدالــة، ممــا يحــدّ مــن التبليــغ ويخفي الحجــم الحقيقــي للظاهرة.
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1.4. خطر مضاعف: النساء والفتيات في وضعية إعاقة

تتعــرض النســاء والفتيــات فــي وضعيــة إعاقــة، مهمــا كان نوعهــا، إلــى خطــر أعلــى بكثيــر مــن العنــف 
الجنســي15. ويتــم اســتغلال هشاشــتهن مــن خــال عــدة عوامــل، مــن بينهــا:

 الاعتماد المتزايد على مقدّم رعاية أو شخص مقرّب؛

 صعوبات في التواصل )مثل الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية(؛

 الإعاقة البصرية التي تحدّ من القدرة على إدراك المعتدي وتزيد من درجة التعرض للخطر؛

 تفشي أكبر لحالات العزلة الاجتماعية؛

 التشكيك في مصداقيتهن عند التصريح بالتعرض للعنف؛

 ضعف النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بحقوقهن وبمفهوم الرضا؛

 عوائق مؤسساتية )مثل غياب التسهيلات اللازمة أو نقص المترجمين…(.

وتجعــل هــذه العوامــل أســاليب الســيطرة والإكــراه أكثــر ســهولة، كمــا تــؤدي إلــى مزيــد مــن حجــب هــذه 
الانتهــاكات وعــدم الإبــاغ عنهــا.

اعتماد مقاربة نسوية يعني إدراك أن العنف الجنسي هو نتيجة تلاقي عدة عوامل متداخلة:

 علاقات القوة والسيطرة بين الجنسين؛

 الأعراف الاجتماعية والثقافية السامّة؛

 التفاوتات البنيوية والهيكلية؛

 والاستراتيجيات المعتمدة من طرف المعتدين.

2.4. استراتيجيات المعتدي

غالبًا ما يلجأ المعتدي الى استراتيجيات مدروسة لفرض السيطرة وضمان الصمت، ومن بينها:

 كسب الثقة والتلاعب بالضحية )غالبًا داخل الدائرة القريبة من الشخص(؛

 ما يُعرف بـ»التغرير« أو الاستدراج )Grooming(، خاصة عبر الإنترنت أو تجاه القُصّر؛

 عزل الضحية عن شبكة الدعم الاجتماعي المحيطة بها؛

 قلب المسؤولية على الضحية عبر الضغط النفسي، مثل التحسيس بالذنب، الابتزاز أو التهديد؛

التطبيع مع هذه الأفعال أو تبريرها؛

 استغلال موقع القوة )العمر، المكانة، السلطة، أو التبعية(.

إن هــذا التحليــل الشــمولي يســمح بتحســين ســبل الوقايــة وتكييف أســاليب الدعــم والمرافقــة، مع إيلاء 
عنايــة خاصة للأشــخاص الأكثر هشاشــة.

15    Centre de la Femme Arabe pour la Formation et la Recherche CAWTAR (2024). REGARD PORTÉ SUR L’INVISIBLE: LA VIOLENCE 
FAITE AUX FEMMES AVEC DÉFICIENCE SENSORIELLE EN TUNISIE.
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عزل الضحية: 	
 مــن أجــل التحكــم فــي الضحيــة واســتغلالها بشــكل أفضــل، يبــدأ المعتــدي غالبًــا بعزلهــا وإبعادهــا عــن 

عائلتهــا ووســطها الاجتماعــي، وخلــق فــراغ حولهــا، دون الحاجــة بالضــرورة إلــى اســتعمال القــوة.

التقليل من القيمة: 	
ــات تفوقــه. ومــن  ــة، وإهانتهــا، والســخرية منهــا بهــدف إثب  يقــوم المعتــدي بالتقليــل مــن شــأن الضحي
خــال إقنــاع الضحيــة بأنهــا بــا قيمة، واســتهداف تقديرها لذاتهــا، يبقيها تحت ســيطرته. ويُعتبــر التقليل 
مــن القيمــة وســيلة فعّالــة لدفــع الشــخص إلــى الامتثــال للطلبــات، وترهيبــه، وإضعــاف إرادتــه وثقتــه في 

قدراتــه.

قلب المسؤولية: 	
 »ســأدمّرك، فأنــتِ لا شــيء بعــد الآن ، وســأتهمك بالجنــون أمــام الآخريــن حتــى لا يصدقــك أحــد!«. غالبًــا 
مــا لا يكتفــي المعتــدي بإنــكار خطــورة أفعالــه، بــل يُحمّــل الضحيــة كامــل المســؤولية بــكلّ ســهولة - إذ 
مــن السّــهل تحســيس الشــخصيات الهشّــة بالذنــب. وبالتالــي، مهمــا كانــت طبيعــة الاعتــداء )تحــرّش، 
اغتصــاب… (،  تشــعر الضحيــة بالذنــب بــدل المعتــدي، ويصبــح عليهــا لاحقًــا إثبــات أنهــا لــم تكــن موافقــة 
أو أنهــا لــم تتســبب فــي مــا حــدث. ويُعتبــر العنــف ضــد النســاء مــن الجرائــم القليلــة التــي يتــم فيهــا عكــس 

المســؤولية علــى الضحيــة بــدل الجانــي.

بثّ الخوف والترهيب: 	
 يُعــدّ التخويــف وســيلة تحكــم فعّالــة بيد المعتــدي، إذ يتيح له إخضاع الضحية دون عنف جســدي مباشــر، 
مــن خــال خلــق حالة دائمة من الرعب النفســي بهدف الســيطرة على الضحية واســتعمار ذهنها واجتياح 

منظومتهــا النفســية إلى درجة تتجاوز قدرتهــا على التحمّل.

حماية الإفلات من العقاب: 	
 تُعــزز النظــرة الدونيّــة التــي تحملهــا الضحايــا تجــاه أنفســهن شــعور المعتــدي بجبروته وقدرتــه المطلقة 
علــى التحكــم. حيــث يســعى هــذا الأخيــر، قبــل كلّ شــيء، إلــى ضمــان إفلاتــه مــن المســؤولية، عبــر إخفــاء 
نوايــاه وأفعالــه خلــف واجهــة مــن “الطبيعيــة” الزائفــة. وقــد يلجــأ إلــى الكــذب أو الإنــكار أو إخفــاء الحقيقــة، 

كمــا غالبًــا مــا يحيــط نفســه بحلفــاء لحمايــة ســمعته، علــى حســاب الضحيــة16.

كيف نواجه استراتيجية المعتدي؟ 

يَعزل الضحية: فأذهب إلى لقائها، وأستمع إليها.

يُقلّل من قيمتها: أُعزّز قيمتها وأعيد لها ثقتها بنفسها.

يقلب المسؤولية: أؤكد لها أنها ليست مسؤولة عمّا حدث.

يُيرهبها ويُخيفها: أطمئنها وأوفّر لها الشعور بالأمان.

يسعى إلى الإفلات من العقاب: أقدّم لها المساعدة والدعم.

16    https://mouvementdunid.org/wp-content/uploads/2019/12/ps202-dossier.pdf; https://abcdroit-vss.fr/lettre-s/strategies-des-
agresseurs/



الصفحة 27

اا. عواقب العنف الجنسي

يتــرك العنــف الجنســي آثــارًا عميقــة ودائمــة علــى الصحــة الجســدية والنفســية، وعلــى الســلوك والحيــاة 
الاجتماعيــة للضحايــا.

وتُظهــر الضحايــا عــادةً اضطرابــات جســدية ونفســية واجتماعيــة تُعــدّ، بالنســبة للمهنييــن المختصيــن، 
علامــات إنــذار تســاعد علــى اكتشــاف وجــود اعتــداء جنســي17.

كما يُلاحظ شــيوع فقدان تقدير الذات وارتفاع مســتوى النقد الذاتي، مع شــعور بالمســؤولية أو بالذنب. 
وقــد تعانــي الضحايــا أيضًــا مــن القلــق والعزلــة الاجتماعيــة، وصعوبــات فــي الثقــة بالآخريــن، والخــوف مــن 

العلاقــات، أو الميــل إلى التجنــب العاطفي18.

وعلــى المــدى البعيــد، يرتبــط العنــف الجنســي بقــوة باضطرابــات نفســية مزمنــة، مثــل الاضطرابــات 
الاكتئابيــة والقلقيــة، والســلوكيات الإدمانيــة )الكحــول أو المخــدرات(، إضافــة إلــى اضطرابــات الأكل19.

ويُعــدّ اضطــراب مــا بعــد الصدمــة )TSPT( مــن أكثــر النتائــج شــيوعًا وخطــورة، حيــث يصيــب مــا بيــن 40% 
و%70 مــن الناجيــات، ويظهــر فــي شــكل اســترجاع للذكريــات الصادمــة، وفــرط اليقظــة، والكوابيــس20.

كمــا ترتفــع أيضًــا معــدلات الأفــكار الانتحاريــة ومحــاولات الانتحــار لــدى الأشــخاص الذيــن تعرضــوا لعنــف 
جنســي21.

17  https://www.plan-international.fr/nos-combats/protection/causes-et-consequences-des-violences-sexistes-et-sexuelles/

18  Campbell R. The psychological impact of rape victims. Am Psychol. 2008;63(8):702-717. 23. Ullman SE, Filipas HH. Predictors of 
PTSD symptom severity and social reactions in sexual assault victims. J Trauma Stress. 2001;14(2):369-389

19    Newins, A. R., Glenn, J. J., Wilson, L. C., Wilson, S. M., Kimbrel, N. A., Beckham, J. C., VA Mid-Atlantic MIRECC Workgroup, 
& Calhoun, P. S. (2021). Psychological outcomes following sexual assault: Differences by sexual assault setting. Psychological 
Services, 18(4), 504–511. https://doi.org/10.1037/ser0000426

20   Dworkin, E. R., Jaffe, A. E., Bedard-Gilligan, M., & Fitzpatrick, S. (2021). PTSD in the Year Following Sexual Assault: A Meta-
Analysis of Prospective Studies. Trauma, Violence, & Abuse, 24(2), 497-514. https://doi.org/10.1177/15248380211032213 (Original 
work published 2023)

21  Psychosocial Consequences of Sexual Assault on Women: A Scoping Review
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تترتــب عــن هــذا العنــف انعكاســات علــى الصحــة الجنســية والإنجابيــة للمــرأة )منظمــة الصحــة العالمية، 
2013(22. إذ تــؤدي العلاقــات الجنســية القســرية إلــى العديــد مــن الآثــار الســلبية علــى الصحــة الجســدية 
والجنســية، مــن بينهــا فقــدان الرغبــة الجنســية، واضطرابــات وظيفيــة جنســية مثــل الألــم أثنــاء الجمــاع 

وتجنــب النشــاط الجنســي، إضافــة إلــى اضطرابــات نســائية متعــددة مثــل آلام الحيــض أو غزارتــه.

كمــا قــد تتعــرض الناجيــات إلى الإصابــة بالأمراض المنقولة جنســيًا، بما فــي ذلك فيروس الــورم الحليمي 
البشــري )HPV(، الــذي يزيــد مــن خطــر الإصابــة بســرطان عنــق الرحــم، فضــلًا عــن ارتفــاع احتمــال حــدوث 

حمــل غيــر مرغــوب فيــه قــد ينتهــي بالإجهــاض الاختيــاري.

ومــن جهــة أخــرى، يتــم الإبــاغ بشــكل متكــرر عــن آلام مزمنــة، مثــل آلام مســتمرة فــي منطقــة الحــوض، 
نوبــات الصــداع النصفــي )الشــقيقة(، »الفيبروميالغيــا« أي الألــم العضلــي الليفــي )وهــو مــرض مزمــن 
يتســبب فــي آلام منتشــرة فــي الجســم مــع إرهــاق شــديد(، أو متلازمــة القولــون العصبــي. وفــي بعــض 
الحــالات، قــد تظهــر مضاعفــات أخــرى مثــل اضطرابــات الــدورة الشــهرية أو إصابــات جســدية، بمــا فــي 

.23)BMC Women’s Health، 2023( ذلــك التليــف المهبلــي

يــؤدي العنــف الجنســي إلــى العزلــة الاجتماعيــة، وفقــدان العمــل، والغيــاب المتكــرر عــن العمــل، إضافــة 
إلــى ولادة أطفــال خــارج إطــار الــزواج، ومــا يترتــب عــن ذلــك مــن هشاشــة فــي وضعيــة الأمهــات العازبــات 

والأطفــال »غيــر الشــرعيين«.

وبالنســبة للأطفــال، وخاصــة الفتيــات الصغيــرات، فــإن العنــف الــذي يتعرضــن لــه خــال مرحلــة الطفولــة 
يتــرك آثــارًا عميقــة ودائمــة علــى نموهــن النفســي والعاطفــي، وعلــى قدرتهــن علــى بنــاء العلاقــات 
)اليونيســف، 2014(24. وقــد يــؤدي ذلــك إلــى القلــق النفســي، ونوبــات الاكتئــاب، والســلوكيات المحفوفــة 
بالمخاطــر، والانقطــاع المدرســي، كمــا يمكــن أن يُعقّــد لاحقًــا اندماجهــن الاجتماعــي فــي مرحلــة البلــوغ.

هــذه الصدمــات المبكــرة تمــسّ بشــكل عميــق الشــعور بالأمان وتقديــر الــذات، وتجعل مــن الصعب بناء 
.25)Herman، 1992( علاقــات قائمة على الثقــة

كمــا يــؤدي العنــف الجنســي، وخاصــة فــي حــالات ســفاح القربــى، إلــى اضطرابــات تفارقيــة تُعــدّ مــن 
الاســتجابات الصدميــة الشــائعة. وهــي تمثــل شــكلًا مــن »الانفصــال« بيــن مختلــف الوظائــف النفســية 
)الذاكــرة، العواطــف، الإدراك، الهويــة(، بمــا يســاعد الضحيــة علــى التعايــش مع ظــروف قاســية ومتكررة 

تتجــاوز القــدرة علــى التحمــل.

كمــا يُلاحــظ شــيوع حــالات فقــدان الذاكــرة الصدمــي، وهــو حالــة يفقــد فيها الشــخص - خــال فتــرة معيّنة 
- الوعــي بوقائــع العنــف التــي تعــرض لهــا26. وتبقــى الذكريــات مطمــورة فــي الدماغ وغيــر قابلة للاســترجاع 
نتيجــة حالــة التفــكك والانفصــال  )dissociation( التــي تحــدث لحظــة الصدمــة. ففــي تلــك اللحظــة، و»من 
أجــل الحمايــة مــن الرعــب والضغــط الشــديد الناتــج عن العنــف، يقــوم الدماغ بفصــل الاتصال بيــن الدوائر 

22   World Health Organization (WHO). Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of 
intimate partner violence and non-partner sexual violence. Geneva: World Health Organization; 2013.

23    Li L, Shen X, Zeng G, Huang H, Chen Z, Yang J, et al. Sexual violence against women remains problematic and highly prevalent 
around the world: a systematic review and meta-analysis. BMC Women's Health. 2023;23(1):196. doi:10.1186/s12905-023- 
02338-8.

24   United Nations Children’s Fund (UNICEF). Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children. New York: 
UNICEF; 2014.

25   Herman, J. (1992). Trauma and Recovery. New York: Basic Books.
26   Alouti F, Qu’est-ce que l’amnésie traumatique ? LE MONDE 09.11.2017, www.lemonde.fr/societe/article/2017/11/09/trois-choses-

a-savoir-sur-l-amnesie traumatique_5212819_3224.html
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العاطفيــة وتلــك الخاصــة بالذاكــرة«، كمــا تشــرح ســالومونا27. وقــد تســتمر هــذه الظاهــرة لأشــهر أو حتــى 
لســنوات طويلة.

كمــا تُلاحَــظ أيضًــا نوبــات مــن تبــدّد الشــخصية وتبــدّد الواقــع، حيــث يشــعر الشــخص بأنــه منفصــل عــن 
ذاتــه أو يــدرك العالــم مــن حولــه وكأنــه غيــر حقيقــي.

ــدًا أو  ــا عــن محيطــه، متجمّ ل أيضــا حــالات مــن »الحضــور الغائــب«، حيــث يبــدو الطفــل منقطعً وتُســجَّ
ضعيــف الاســتجابة، إضافــة إلــى تقلبات حادة في الهوية وفي القدرة علــى تنظيم الانفعالات. فقد تظهر 
د، أو على العكس تنفجر بشكل مفاجئ يصعب السيطرة عليه28. المشاعر إمّا بشكل مُسطّح أو مُخمَّ

إضافــةً إلــى الاضطرابــات الانفصاليــة، يُظهــر الأطفــال والمراهقــون/ المراهقــات ضحايــا ســفاح القربــى 
ــات مــا بعــد الصدمــة  ــر مــن الأحيــان مؤشــرات مرضيــة متعــددة الأبعــاد، بمــا فــي ذلــك اضطراب فــي كثي

ــا مــا تكــون معقّــدة(. )وغالبً

كما تُلاحظ أعراض جسدية )Somatiques(، واضطرابات سلوكية مثل العدوانية، الانسحاب الاجتماعي، 
أو ســلوكيات جنســية غير ملائمة، إضافة إلى تدهور في تقدير الذات29.

وعلــى المــدى البعيــد، يرتبــط ســفاح القربــى بارتفــاع خطــر الإصابــة بالاضطرابــات الاكتئابيــة والقلقيــة، 
والســلوكيات الانتحاريــة، واضطرابــات الشــخصية.

وتشــير الأدبيات العلمية إلى أن الطابع الأســري لهذه الاعتداءات يُعدّ عامل خطورة خاصًا، نظرًا لوجود 
علاقــات ســيطرة وإكــراه وصمــت، إضافــة إلــى وروابــط الــولاء الأســري، ممــا يُعقّــد عمليــة اكتشــاف هــذه 

الحــالات والإفصــاح عنهــا والتكفّل بها30.

27    Salmona M. « La mémoire traumatique : violences sexuelles et psycho trauma ». Dans Les Cahiers de la Justice 2018/1 N° 1 , pages 
69 à 87 Éditions Dallo

28    Lo Iacono L, Trentini C, Carola V. Psychobiological Consequences of Childhood Sexual Abuse: Current Knowledge and Clinical 
Implications. 

29  Frontiers in Neuroscience. 2021;15:771511. doi:10.3389/fnins.2021.771511.
30   Vila, G. (2022). Inceste sur mineurs et troubles psychotraumatiques chroniques : considérations cliniques. Perspectives Psy, 61(2), 

133–137.
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الجدول 2: أمثلة عن عواقب العنف والإكراه الجنسي على صحة النساء

على الصحة الإنجابية

إصابات أو صدمات على مستوى الجهاز التناسلي�	

حمل غير مرغوب فيه�	

إجهاض غير آمن�	

اضطرابات جنسية�	

ــروس نقــص المناعــة البشــرية �	 ــك في ــة جنســيًا )IST(، بمــا فــي ذل عــدوى منقول
)VIH(

نواســير ناتجــة عن الصدمات )وهي قنــوات أو تمزقات غير طبيعية بين الأعضاء �	
الداخليــة ناتجة عن عنف جســدي حاد( 

على الصحة النفسية

الاكتئاب�	

	�)PTSD( اضطراب ما بعد الصدمة

	�)Anorexie – Boulimie( فقدان الشهية – الشره المرضي

اضطرابات النوم�	

شكاوى جسدية )أعراض نفس-جسدية(�	

سلوك انتحاري�	

نوبات الهلع �	

على السلوك

ســلوكيات عاليــة الخطــورة )مثــل العلاقــات غيــر المحميــة، بدايــة جنســية مبكرة، �	
تعــدد الشــركاء، اضطرابــات تعاطــي مــواد مثــل الكحــول والمخدرات(

ارتفــاع خطــر ارتــكاب )بالنســبة للذكــور( أو التعــرض )بالنســبة للإنــاث( لعنــف �	
جنســي لاحــق

عواقب مميتة

وفيات ناتجة عن:

الانتحار�	

مضاعفات الحمل�	

الإجهاض غير الآمن�	

	�)VIH( فيروس نقص المناعة البشرية - السيدا

القتل أثناء الاغتصاب أو بدافع ما يسمى بـ»الشرف«�	

قتل الرضيع المولود نتيجة اغتصاب�	
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ل بالنساء ضحايا العنف الجنسي
ّ

ااا. الإطار المعياري للتكف

ل 
ّ

1. الأسس المعيارية للتكف
1.1. العنف الجنسي كخرق لحقوق الإنسان 

وفقًــا لاتفاقيــة القضــاء علــى جميع أشــكال التمييز ضــد المرأة )ســيداو - CEDEF(، يُعتبر العنف الجنســي 
شــكلًا مــن أشــكال التمييــز القائــم علــى الجنــس، وهــو مــا يعيــق تمتــع النســاء والفتيــات بحقوقهــن 
الإنســانية. وتُصنّــف التوصيــة العامــة رقــم 19 الصــادرة عــن لجنــة ســيداو العنف ضــد المــرأة كتمييز يمنع 

تحقيــق المســاواة، وقــد يتســبب فــي أضــرار جســدية وجنســية ونفســية.

كمــا يُعــدّ العنــف الجنســي اعتــداءً خطيــرًا علــى الحقــوق الإنســانية الأساســية. ووفقًــا للفصــل 3 مــن 
اتفاقيــة إســطنبول، يُعــدّ العنــف ضــد النســاء، بمــا فــي ذلــك العنــف الجنســي، انتهــاكًا لحقــوق الإنســان 
وشــكلًا مــن أشــكال التمييــز القائــم علــى النــوع الاجتماعــي. ولا يمكن بأي حال مــن الأحوال اعتباره مســألة 

خاصــة أو نزاعًــا زوجيًــا أو قضيــة أخلاقيــة أو مرتبطــة بالتقاليــد الاجتماعيــة.

ويُرسّخ هذا الاعتراف الدولي للعنف الجنسي إطارًا قانونيًا ملزمًا يُحمّل الدول والمؤسسات مسؤولية 
التحــرك في اتجــاه الوقاية والحماية والتكفّل وجبر الضرر.

وينصّ الفصل 25 من اتفاقية إسطنبول المتعلق بدعم ضحايا العنف الجنسي على أن:

تتخــذ الأطــراف التدابيــر التشــريعية أو غيرهــا مــن التدابيــر اللازمــة لإحــداث مراكــز إيــواء وخدمــات 
اســتعجالية لضحايــا الاغتصــاب والعنــف الجنســي، تكــون مناســبة وســهلة النفــاذ وكافيــة العــدد، 

لتقديــم الفحــص الطبــي والطــب الشــرعي والدعــم النفســي المرتبــط بالصدمــات والإرشــاد.

وفــي الســياق نفســه، يُقــرّ القانــون التونســي عــدد 58 لســنة 2017 المتعلــق بالقضــاء علــى العنــف ضــد 
المــرأة بشــكل صريــح بــأن العنــف ضــد النســاء يُعدّ شــكلًا من أشــكال التمييــز وانتهــاكًا لحقوق الإنســان 

)الفصــل 4(.

لــة مــن خطــورة العنــف، إذ يؤكــد أن  ويُحــدث هــذا القانــون قطيعــة مــع المقاربــات المتســامحة أو المُقلِّ
كل أشــكال العنــف، بمــا فيهــا العنف الجنســي، تُعــدّ انتهاكًا جســيمًا لحقوق الإنســان المتعلقــة بالمرأة، 

بمــا يحتّــم اســتجابة مؤسســاتية فوريــة ومُتخصصــة تحتــرم حقــوق الناجيــات.

التداعيات الإجرائية :

يجــب أن ينــدرج كل تكفّــل بالضــرورة ضمــن مقاربــة قائمــة علــى حقــوق الإنســان. ويتعيّــن علــى 
المتدخليــن والمتدخــات وضــع حماية الحقوق الأساســية للناجية في صميم تدخلهم، مع اســتبعاد 
كل مقاربة ذات طابع أخلاقي أو عائلي أو تصالحي أو تُحمّل الضحية المسؤولية. كما أنّ مصداقية 

الناجيــة وحمايتهــا حــقٌّ مطلــق، بمعــزل عــن أي اعتبــارات اجتماعيــة، عائليــة، أو قانونيــة. 
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2.1. مسؤولية الدولة وواجب العناية الواجبة 

بموجــب اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وخاصــة الفصــول 2 و5 و11 و12 و16، 
تتحمّــل الــدول التزامًــا ببــذل العنايــة الواجبــة لمنــع أفعــال العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي والتحقيق 
فيهــا ومعاقبــة مرتكبيهــا وجبــر ضررهــا، ســواء ارتُكبت من قبــل فاعلين مــن الدولة أو من أطــراف خاصة. 

ويقتضــي هــذا الالتــزام اعتمــاد إطــار قانونــي وسياســات عمليــة وتدابيــر حمايــة فعّالــة.

ويكــرّس الفصــل 5 مــن اتفاقية إســطنبول مبدأ العناية الواجبــة، الذي يُلزم الدولة بمنع العنف الجنســي، 
ــاة، وضمــان آليــات جبــر ضــرر ملائمــة.  ــا، والتحقيــق الفعّــال فــي الوقائــع، وملاحقــة الجن ــة الضحاي وحماي
ولا يقتصــر هــذا الالتــزام علــى ســنّ النصــوص القانونيــة، بــل يشــمل إرســاء سياســات عموميــة وخدمــات 

متخصصــة وتحديــد آليــات عمــل إجرائيــة كفيلــة بضمــان تدخــل ناجــع ومُنســق.

ويُجسّــد القانون التونســي عدد 58 لســنة 2017 هذا الالتزام بشــكل كامل، حيث يفرض على المؤسسات 
العموميــة – بمــا فــي ذلــك الخدمــات الاجتماعيــة والصحيــة والقضائيــة والأمنيــة – أن تتولّــى دورًا فاعلًا في 
ــا العنــف الجنســي. كمــا يكــرّس مبــدأ أن مكافحــة العنــف الجنســي هــي  حمايــة ومرافقــة النســاء ضحاي

مســؤولية جماعيــة ومؤسســاتية، وليســت مســؤولية فرديــة تقــع علــى عاتــق الناجية.

الجدول 1: مقارنة منظمة الصحة العالمية – اتفاقية إسطنبول – القانون 58 )تونس(

المحاور
منظمة الصحة العالمية 

)OMS(القانون عدد 58 لسنة اتفاقية إسطنبول
2017 )تونس(

 مقاربة متمحورة
حول الناجية

مبدأ أساسي في 
التوصيات السريرية

التزام بالحماية والدعم 
)الفصول 18–25(

يعترف بحق الناجية في 
الإحاطة والحماية

الرضا
عنصر محوري في تعريف 

العنف الجنسي

الرضا الطوعي في صلب 
 تعريف الاغتصاب

)الفصل 36(

إصلاح تعريف الاغتصاب 
وتشديد العقوبات

 المساعدة
اللّا مشروطة

النفاذ إلى الخدمات دون رعاية دون إلزام بالتبليغ
ربطها بالإجراءات الجزائية

النفاذ إلى الرعاية دون 
اشتراط تقديم شكاية 

مسبقة )الفصلان 4 و8(

 التنسيق
متعدد القطاعات

دمج الصحة–العدالة–
الشؤون الاجتماعية

 استجابة منسقة
)الفصلان 7 و50(

إرساء آليات تنسيق 
وطنية

الوقاية من الإيذاء 
 الثانوي

 victimisation(
)secondaire

التزام الأخلاقي للمرافق  
والخدمات

حماية من المعاملة 
المهينة

تكريس واجب الحماية 
المؤسسية
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IV.مواقف مقدّمي الخدمات إزاء العنف الجنسي 

1. الانتباه إلى المغالطات السائدة والأحكام المسبقة 
تُســهم المغالطــات الســائدة والأحــكام المســبقة فــي تعزيــز التســامح مــع العنــف الجنســي القائــم علــى 
النــوع الاجتماعــي ضــد النســاء والأطفــال. فهــي تُضعــف مصداقيــة الضحايــا، وتغــذّي الشــكوك حــول 
ــدي، وتُهــوّن مــن خطــورة العنــف، وتُخفــف  ــرّر أفعــال المعت ــات، وتب ــن والناجي مســؤولية الضحايا/الناجي
مــن طابعــه الإجرامــي، كمــا تُقــوّض قيَمًــا أساســية مثــل احتــرام الســامة الجســدية والنفســية للنســاء.

وترتبــط هــذه التصــورات بمعتقــدات خاطئــة وصــور نمطيــة حــول النســاء والمعتديــن، ولهــا العديــد مــن 
الآثــار الســلبية :

على الأشخاص الضحايا/الناجين والناجيات من العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي؛ 	

على ردود فعل الأشخاص الذين يلجؤون إليهم طلبًا للمساعدة أو يبوحون لهم بما تعرضوا له؛ 	

على مواقف وقرارات المتدخلين والمتدخلات؛ 	

وعلى المجتمع ككل. 	

ويتعيــن علــى الأشــخاص المكلّفيــن بالتدخــل لفائــدة الضحايا/الناجيــن والناجيــات مــن العنــف الجنســي 
القائــم علــى النــوع الاجتماعــي أن:

يكونــوا واعيــن بالمغالطــات الســائدة والأحــكام المســبقة المحيطــة بهــذه الظاهــرة، وبآثارهــا علــى  	
ــا للدعــم؛ ــا طلبً ــن قــد يتوجــه إليهــم الضحاي ــى الأشــخاص الذي ــا وكذلــك عل الضحاي

يُجــروا مراجعــة ذاتيــة لمواقفهــم وتمثلاتهــم الخاصــة إزاء ظاهــرة العنــف الجنســي القائــم علــى النــوع  	
الاجتماعــي والأشــخاص المتضرريــن منهــا، حتــى يكونــوا قادريــن على تقديم أفضل أشــكال المســاعدة 

للضحايا/الناجيــن والناجيــات مــن هــذا الشــكل مــن العنــف.

2. المغالطات السائدة والأحكام المسبقة المتعلقة بالنساء 
تُحمّل العديد من المغالطات المجتمعية السّائدة المرأة مسؤولية تعرضها للاعتداء.

لا تتعرض للاعتداء الجنسي إلا »النساء المنحلات« أو »سهلات المنال«.

من شبه المستحيل الاعتداء جنسيًا على امرأة غير موافقة.

النساء هنّ من يثرن أو يجذبن إليهن الاعتداء الجنسي.

ا  مــن الواضــح أنــه يمكــن الاعتــداء جنســيًا علــى امــرأة غيــر موافقــة دون أن تتــرك الجريمــة بالضــرورة آثــارً
جســدية ظاهــرة تثبــت الاعتــداء. فقد يلجأ المعتدون إلــى العنف اللفظي أو التهديــد، وفي بعض الحالات 

إلــى اســتعمال الأدويــة أو المخــدرات لإخضــاع الضحيــة وإجبارها.
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أما الاعتقاد القائل إن الضحايا يتسبّبن في الاعتداء الجنسي أو يستفززن المعتدي من خلال سلوكهن 
أو مظهرهــن أو تصرفاتهــن، فهــو مــن أكثــر المغالطــات الســائدة خطــورة وتضليــلًا. فهــذه التصرفــات لا 
يمكــن، بــأي منطــق ســليم، اعتبارهــا دعــوة إلــى الاعتــداء الجنســي أو شــكلًا مــن أشــكال الاســتفزاز، ســواء 
تعلــق الأمــر بالخــروج ليــلًا، أو اســتهلاك الكحــول، أو ارتــداء ملابــس يُنظــر إليهــا علــى أنهــا جذابــة، أو الرغبة 

فــي إقامــة علاقــة مــع رجل. 

كمــا تُــروّج بعــض المعتقــدات المغلوطــة الأخــرى لصــورة نمطيــة عــن المــرأة باعتبارهــا غيــر قــادرة علــى 
التعبيــر عــن رغباتهــا أو أنهــا متــرددة ومتناقضــة فــي مواقفهــا.

عندما تقول المرأة »لا«، فهي غالبًا تقصد »نعم«.

النساء يوافقن على إقامة علاقات جنسية ثم يدّعين لاحقًا أنهنّ تعرضن للاعتداء.

 

فــي أي اعتــداء ذي طابــع جنســي، لا تكمــن المشــكلة فــي أن الضحية لم تكــن قادرة على قــول »لا« أو على 
الدفــاع عــن نفســها أو علــى التعبيــر عــن موقفهــا، بــل فــي أن الشــخص المعتــدي لــم يرغــب فــي فهــم مــا 

كانــت الضحيــة تعبــر عنــه، ولــم يعتبــر رأيهــا مهمًــا أو يســتحق الأخــذ بعيــن الاعتبار.

إن العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي يجــد جــزءًا كبيرًا مــن جذوره فــي معتقــدات وثقافات تمنــح الرجال 
ســلطة وحقوقًا أكبر. فعلى ســبيل المثال، لا تمنح هذه المعتقدات النســاء حق اختيار أو قبول أو رفض 
المبــادرات ذات الطابــع الجنســي. وبالتالــي، يفتــرض العديــد مــن الرجــال ببســاطة أن المــرأة لا يمكــن أن 

ترفــض مبادراتهــم، أو أنــه ليــس مــن حقهــا أن تقــرر بنفســها نوع العلاقــات الجنســية التي تريد عيشــها.

وفــي كثيــر مــن الثقافــات، بمــا فيهــا ثقافتنــا، يســود اعتقــاد لــدى النســاء والرجــال على حد ســواء، بــأن عقد 
الــزواج يفــرض علــى المرأة اســتعدادًا جنســيًا شــبه دائــم وبلا حــدود تقريباً.  

وإثــر العلاقــة الجنســية، يمكــن للمــرأة أن تســحب رضاهــا فــي أي وقــت، إذ أنّ هــذا الرضــا ليــس نهائيًــا ولا 
ا، ومســتنيرًا، ومحــددًا، ومســتمراً، أي أنــه يجــب أن يُعطــى لــكل مرحلــة  ضمنيًــا. ويجــب أن يكــون الرضــا حــرًّ
مــن الفعــل الجنســي ويمكــن ســحبه في أي لحظة تشــاء. وبالتالــي، فإن قــول »لا« أو طلــب التوقف أثناء 

العلاقــة هــو حــق يجــب احترامــه فــورًا ودون أي ضغــط أو تبريــر أو إكــراه.

وأخيرًا، هناك الادعاء السائد بأنّ النساء يكذبن.

النساء يوجهن اتهامات كاذبة، ويفعلن ذلك لجذب الانتباه أو للانتقام من شخص ما.

ج لهــا. صحيــح أنها قد تحــدث في نســبة محدودة  إن ظاهــرة الادعــاءات الكاذبــة ليســت منتشــرة كمــا يُــروَّ
مــن الحــالات، لكنهــا لا تزيــد عــن نســبتها فــي باقــي الجرائــم الأخــرى. كمــا أن التصريــح بالتعــرض لعنــف 
جنســي يضــع الضحيــة غالبًــا أمــام العديــد مــن الأحــكام المســبقة الاجتماعيــة، ويجعلهــا تواجــه ســوء 

الفهــم والتشــكيك مــن محيطهــا.
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إن المغالطــات الســائدة والأحــكام المســبقة المرتبطــة بالعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي تــؤدي فــي 
كثيــر مــن الأحيــان إلــى صمــت الضحايا، لأنهن يشــعرن بالخجــل والذنب والخــوف من ردود فعــل المحيط، 

وهــي مشــاعر يُفتــرض أن تتبلــور لــدى المعتــدي لا الضحية.

كمــا أن هــذه المغالطــات والأحــكام المســبقة تسُــهم فــي ترســيخ التســامح مــع العنــف 
الجنســي القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، وتقليــل مصداقيــة الضحيــة، وزرع الشــك حــول 
مســؤوليتها، وتبريــر أفعــال الجانــي، والتقليــل مــن خطــورة العنــف وطابعــه الإجرامــي، ممــا 

يضــر بقيــم أساســية مثــل احتــرام الســامة الجســدية والنفســية للضحايــا.
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الفصل الثاني

نتائج الاستبيان لدى المتدخلين والمتدخلات

I. الوصف

تمّت استشارة 13 جمعية:

جمعية المرأة الريفية بجندوبة

جمعية صوت الطفل، فرع المهدية

جمعية صوت المرأة

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات )فرع سوسة(

)Aswat Nissa( أصوات نساء

)Damj( دمج

معهد نبراس

معهد نبراس لإعادة تأهيل الناجين من التعذيب

صوت المرأة 

صوت الطفل بمدنين

الجمعية التونسية أولادنا

جمعية جسور الأمان

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع قبلي

تمّ جمع 17 استبياناً مكتملًا، تميزت بخلفيات مهنية وميدانية متنوعة:

مساعدة إدارية ومرافِقة نهارية
مساعدة اجتماعية مرافِقة

مكلّفة بالمرافقة النفسية والاجتماعية
مكلّفة بالتكفّل بالأمهات العازبات

مسؤولة عن مركز الاستماع “ناجية”
مديرة

مستَمِعة
رئيسة

مساعدة مشاريع – مكتب سوسة
رئيسة

أخصائية نفسية
أخصائية نفسية إكلينيكية

أمينة عامة
عالمِة اجتماع / مرافِقة ومتابعة للنساء والأطفال ضحايا العنف

مساعدة اجتماعية مرافِقة
أخصائية نفسية

الأمينة العامة المساعدة، مكلّفة بالتكوين والبرمجة والتكفّل بالأمهات العازبات
مختصّــة فــي الاســتماع والإرشــاد للنســاء ضحايــا العنــف، ومســؤولة عــن الحقــوق والحريــات ووضعيــة المــرأة داخــل 

المكتب
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II. النتائج الرئيسية

1. التحديات الرئيسية
عــة مــدى أهميــة التنســيق بيــن جميــع المتدخليــن والمتدخــات )المحامــون،  تُبــرز المعطيــات المُجمَّ
الأخصائيــون النفســيون، الجمعيــات، خدمــات الصحــة، الشــرطة والقضــاء(. ويُعــدّ هــذا التنســيق أساسًــا 

ــا العنــف الجنســي. ــر مرافقــة منســجمة وشــاملة للنســاء ضحاي لتوفي

غيــر أنّ الواقــع الميدانــي يكشــف عــن العديــد مــن العراقيــل. ويُعــدّ نقــص مرافــق الإيــواء أو غيابهــا 
ــرز الصعوبــات المطروحــة، إلــى جانــب ضعــف الإمكانيــات، ســواء الماديــة أو  فــي بعــض الحــالات مــن أب

المؤسســاتية.

وتضــاف إلــى هــذه الإشــكاليات عوائــق أعمــق مرتبطــة بالبنيــة الاجتماعيــة نفســها، مثــل الخــوف مــن 
الحكــم الاجتماعــي، والخشــية مــن التبليــغ، والرهبــة مــن الإجــراءات القضائيــة، أو مجــرد الجهــل بالحقــوق. 
وفــي بعــض الحــالات، تكــون علاقــة المرافقــة نفســها معقــدة، حيــث تجــد بعــض النســاء صعوبــة فــي 
البــوح بمــا تعرضــن لــه. كمــا يظــل النفــاذ إلــى الرعايــة الصحيــة والمســاعدة القانونية فــي كثير مــن الأحيان 

مســارًا شــاقًا ومعقــدًا.

ومع ذلك، يُفيد بعض المشــاركين والمشــاركات بوجود أشــكال من التعاون الفعّال في العمل اليومي، 
مــع التأكيد علــى أهمية تعزيز وتدعيم هــذه الآليات القائمة.

2. الممارسات الجيدة 
ــة الأكثــر فاعليــة يجــب أن تكــون شــمولية،  بالنســبة للأشــخاص الذيــن تمّــت استشــارتهم، فــإن المقارب

ومنسّــقة جيــدًا، وتضــع احتياجــات الناجيــات فــي قلــب عمليــة التكفّــل.

ا بيــن الأخصائييــن النفســيين والقانونييــن، والعامليــن فــي  ــا مشــتركََ ــا، يتطلــب ذلــك عمــلًا جماعيً وعمليً
القطاعيــن الاجتماعــي والصحــي، والجمعيــات، مــن أجــل ضمــان المتابعــة اللّازمــة والمســتمرة. كمــا يُعــدّ 
الاســتماع، واحتــرام الســرية، وصــون اســتقلالية النســاء، وتوفيــر مرافقــة ملائمــة لــكل حالــة، عناصــر 

أساســية.
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ويُعتبر الدعم النفســي، ســواء الفردي أو الجماعي، ركيزة أساســية، شــريطة أن يتم بطريقة تراعي تقييم 
الآثار دون التســبب فــي إعادة الصدمة.

كما يُعدّ العمل الشبكي وبناء شراكات قوية أمرًا جوهريًا، إلى جانب أنشطة التوعية العامة.

وتُحدث المبادرات التي تســاعد النســاء على اســتعادة اســتقلاليتهن الاقتصادية )مثل التكوين المهني، 
المســاعدة فــي البحــث عن عمــل، والمشــاريع الصغرى( فرقًــا حقيقيًا في مســار التكفّل.

ا، تُعتبــر المقاربــات التــي تصبــح فيهــا الناجيات أنفســهن دعمات لنســاء أخريــات ذات أهميــة كبيرة،  وأخيــرً
إذ إن تبــادل التجــارب والســرديات ومســارات التعافــي يســاهم فــي تعزيــز الأمــل، وتقويــة الثقــة بالنفــس، 

وتشــجيع نســاء أخريــات علــى التبليــغ عــن العنــف الجنســي.

ل 
ّ

3. لوازم تحسين التكف
تتمحــور الحاجيــات المعبــر عنهــا أساسًــا حــول تعزيــز المــوارد البشــرية والتقنيــة والمالية. ويتمثــل الطلب 
ــر تكــرارًا فــي تنظيــم دورات تكويــن مســتمرة لفائــدة المتدخليــن والمتدخــات، خاصــة فــي مجــالات  الأكث
الصدمــة النفســية )الســيكودراما(، والجوانــب القانونيــة، ولا ســيما القانــون عــدد 58 لســنة 2017، إضافــة 
ــم التأكيــد علــى ضــرورة إرســاء آليــة للإشــراف والمتابعــة والدعــم النفســي  إلــى الجوانــب الطبيــة. كمــا ت

للفــرق العاملــة التــي تتعامــل مــع حــالات معقــدة.

كمــا تــمّ التأكيــد علــى نقــص المــوارد الماديــة واللوجســتية، مــع الدعــوة إلــى توفيــر فضــاءات ملائمــة 
للإصغــاء، وتجهيــزات مناســبة، ووســائل كفيلــة بتطويــر الخدمــات عــاوة عــن الحاجــة الواضحــة إلــى مزيــد 

مــن المختصيــن، خصوصًــا فــي مجــال الصحــة النفســية.

وأكــد المشــاركون والمشــاركات أيضًــا علــى ضــرورة تعزيــز الدعــم المؤسســي، وتســهيل النفــاذ إلــى 
التمويــات، وتقويــة الشــبكات الجمعياتيــة.

ا، يُعتبــر تحســين النفــاذ إلــى الخدمــات، خاصــة فــي المناطــق الريفيــة، وتطويــر برامــج الإدمــاج  وأخيــرً
الاجتماعــي والاقتصــادي للناجيــات، مــن الأولويــات الأساســية.
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4. التوصيات
تحســين التنســيق بيــن مختلــف الهيــاكل والمؤسســات والجمعيــات، مــن أجــل ضمــان تكفّــل مندمــج  	

وشــامل.

تطوير تكوينات مستمرة ذات طابع عملي، قائمة على تبادل الخبرات. 	

تنظيم دورات تكوين منتظمة، سواء حضورية أو عن بعد. 	

بلورة أدوات عمل مشتركة، مثل دليل إجراءات خاص بمراكز الإصغاء والإيواء. 	

تعزيز كفاءات المتدخلين / المتدخلات الميدانيين / الميدانيات. 	

تسهيل النفاذ إلى الخدمات، خاصة في المناطق الريفية. 	

مكافحــة الوصــم الاجتماعــي وكســر حاجــز الصمــت حــول العنــف، خصوصًــا فــي الســياقات الاجتماعيــة  	
الأكثــر محافظــة.

ــر عــدة مســاهمات بــأن مكافحــة العنــف ضــد النســاء يجــب أن تكــون مســؤولية مجتمعيــة  ا، تذكّ ــرً وأخي
ــة. ــي، والمجتمعــات المحلي ــع: المؤسســات، والمجتمــع المدن ــة تهــم الجمي شــاملة. فهــو قضي

ويتعيــن التركيــز علــى الوقايــة والتوعيــة، وتحســين آليــات رصــد وكشــف حــالات العنــف الجنســي، التــي لا 
تــزال فــي كثيــر مــن الأحيــان غيــر مرئيــة، خاصــة فــي بعــض المناطــق، ولا ســيما فــي الوســط الريفــي.
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الفصل الثالث

ل، المبادئ والإجراءات
ّ

التكف

I. المبادئ التوجيهية 

تعتمــد مراكــز الإصغــاء والجمعيــات التــي تُرافــق النســاء ضحايــا العنــف الجنســي علــى مجموعــة مــن 
القيــم الأساســية. وتُشــكل هــذه المبادئ ركيــزةً توجيهيةً لكل تدخل، لضمــان مرافقة تحتــرم دائماً حقوق 

الناجيــات وكرامتهــن وســامتهن .

وتســتند هــذه القيــم إلــى المعاييــر الدوليــة، مثــل تلــك الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العالميــة أو الأمــم 
ــار الصدمــة  المتحــدة، والتــي تدعــو إلــى مقاربــة متمحــورة حــول الشــخص، تحتــرم اســتقلاليته وتُراعــي آث

النفســية.

1. مقاربة متمحورة حول الناجية 

تقــوم مقاربــة المرافقــة علــى وضــع المــرأة فــي صلــب مســار التكفــل. ويتــم الإقــرار بأنهــا هــي المحــرك 
ــاء ذاتهــا وتوازنهــا. الأساســي لمســار  إعــادة بن

عمليًا، يعني ذلك بالنسبة للمتدخلات:

احترام وتيرة الناجية، دون الضغط عليها للحديث أو اتخاذ قرار في أي وقت. 	

احترام ختياراتها، سواء تعلق الأمر بتقديم شكوى، أو زيارة طبيب، أو اللجوء إلى خدمات أخرى. 	

الإصغاء الإيجابي، الواعي والمتفهّم بعيدا عن أي حكم مسبق. 	

دعم استقلاليتها من خلال مدّها بكل المعلومات التي تحتاجها لاتخاذ قراراتها بنفسها. 	

والهــدف هــو تفــادي مــا يُســمّى بـ»إعــادة الإيــذاء المؤسســي«، أي شــعور الناجيــة بأنهــا تُحاكــم مــن جديــد 
ــل المســؤولية أو تُمــارَس عليهــا ضغــوط مــن قبــل المؤسســات. فالــدور هنــا هــو الدعــم والإعــام  أو تُحمَّ

والإرشــاد، وليــس اتخــاذ القــرار نيابــةً عنهــا.
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2. السلامة كأولوية مطلقة
تُعدّ سلامة الناجية أولوية مطلقة في كل المراحل.

غالبًــا مــا يحــدث العنــف الجنســي في ســياق أوســع )مثــل العنــف الزوجــي أو العائلي(، وقــد يتفاقــم أحيانًا. 
لذلــك يتــم تقييــم المخاطــر بشــكل منتظــم، مع إيــاء اهتمام خــاص لـ:

العنف الحديث أو المتكرر. 	

التهديدات الصريحة. 	

احتمال تواصل مرتكب العنف مع الناجية. 	

ا أن يكونوا في دائرة الخطر. 	 وجود أطفال يُحتمل أيضََ

وفــي حــال رصــد أيّ مــن المخاطــر المحتملــة، يتــم العمــل مــع الناجيــة علــى وضــع خطــة ســامة شــخصية 
تهــدف إلــى اســتباق الحــالات الخطــرة وتعزيــز الحمايــة.

3. السرية واحترام الخصوصية 
تُعدّ السرية عنصرًا أساسيًا لخلق مناخ من الثقة وتمكين الناجية من التعبير بحرية.

حيــث تلتــزم مراكــز الإصغــاء بحمايــة صارمــة لجميــع المعلومــات المتبادلــة. ويتــم حفــظ الروايــات 
والمعطيــات الشــخصية بشــكل آمــن، ولا يتــمّ نقلهــا لأي جهــة دون موافقــة صريحــة مــن الناجيــة.

الشــرطة، الأخصائيــون  )الأطبــاء،  أخــرى  مــع خدمــات  تبــادل معلومــات  الأمــر  اســتلزم  حــال  وفــي 
دائمًــا: فيجــب  الاجتماعيــون...(، 

أن يتم شرحه للناجية بشكل واضح. 	

أن يكون محدودًا في أضيق نطاق ممكن. 	

أن يتم بموافقتها، إلا في حالة القُصّر حيث يكون التبليغ إلزاميًا بموجب القانون. 	

إن احتــرام الخصوصيــة يســاهم فــي تقليــل الخــوف مــن الوصــم الاجتماعــي ويشــجّع النســاء علــى طلــب 
المســاعدة.

4. عدم التمييز 
التكفّل مفتوح أمام جميع النساء ضحايا العنف الجنسي دون أي تمييز.

إذ نحــرص علــى ضمــان تكافــؤ فــرص النفــاذ إلــى خدماتنــا، بغــض النظــر عــن ســنّ الضحيــة، أو الوضــع 
العائلــي، أو المــوارد، أو المســتوى التعليمــي، أو الإعاقــة، أو الأصــل، أو اللــون، أو الوضــع الإداري.

كمــا يجــب إيــاء اهتمام خاص للنســاء والفتيات في وضعيات هشاشــة عالية، مثل القاصرات، والنســاء 
فــي وضعيــة إعاقــة، والمهاجرات، أو اللواتي يعشــن في مناطق معزولة أو في ظروف هشــة.
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فالهدف تقديم: »خدمات أساســية حساســة ومناســبة ثقافيًا وعُمريًا، تســتجيب للظروف الخاصة 
وتجــارب حيــاة النســاء والفتيــات، مــع مراعــاة العمــر، والهويــة، والثقافــة، والتوجــه الجنســي، والهوية 

الجندريــة، والأصــل العرقــي، و الخيارات اللغويــة للناجية«31.

5. مقاربة واعية بالصدمات النفسية 
غالبًــا مــا يخلّــف العنــف الجنســي جروحًــا نفســية عميقــة )صدمــة، قلــق، تفكك/انفصــال نفســي، اكتئــاب، 
اســترجاع متكــرر لذكريــات الحــدث الصــادم، تدنّــي تقديــر الــذات، فرط اليقظــة، كوابيــس مرتبطــة بالاعتداء، 

وتعاطــي مــواد(.

وتعنــي المقاربــة »المســتنيرة بالصدمــة« أن المتدخــات يفهمــن كيف يمكــن لهذه الصدمــة أن تؤثر على 
المشــاعر والســلوكيات. ويقتضي ذلك:

فهــم أن بعــض الــردود )الصمــت، الارتبــاك، التردد، أو ســرد يبدو غير متناســق( قد تكون نتيجة مباشــرة  	
للصدمة.

تجنّب أي قول أو سلوك قد يزيد من الشعور بالذنب أو الخجل. 	

خلق بيئة إصغاء مستقرة وآمنة. 	

تساعد هذه المقاربة على تجنب إعادة الصدمة، وتدعم مسار التعافي الطويل للناجية.

)EMPOWERMENT( 6. تعزيز القدرة على الفعل والتمكين الذاتي
تتمثل مهمتنا أيضًا في دعم النساء لاستعادة زمام حياتهن.

ويتحقق ذلك من خلال:

الاعتراف بنقاط القوة والاستراتيجيات التي اعتمدنها مسبقًا لحماية أنفسهن وتثمينها. 	

احترام خياراتهن ودعمها. 	

تمكينهن من الحصول على معلومات واضحة حول حقوقهن والخدمات المتاحة لهن. 	

ويهدف ذلك إلى أن تستعيد النساء دورهن الكامل كفاعلات أساسيات في مسار حياتهن وأمنهن.

7. العمل الشبكي 
يتطلــب التكفّــل بالعنــف الجنســي اســتجابة منسّــقة بيــن عــدة أطــراف: الجمعيــات، المستشــفيات، 

الخدمــات الاجتماعيــة، الشــرطة، والعدالــة...

وتلعب مراكز الإصغاء دورًا محوريًا في هذا التنسيق، حيث يمكنها:

توجيه الناجية نحو الخدمة الأكثر ملاءمة لاحتياجاتها. 	

مساعدتها على النفاذ إلى الرعاية الطبية أو الدعم النفسي. 	

مرافقتها في الإجراءات القانونية إذا رغبت في ذلك. 	

31  ONU Femmes. (2015). Paquet de services essentiels pour les femmes et les filles victimes de violence. Lignes directrices sur les 
éléments de base et la qualité. Module 1 VUE D’ENSEMBLE ET INTRODUCTION. P14
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يسمح هذا العمل الشبكي بتقديم استجابة شاملة وملائمة لكل حالة.

المبادئ التوجيهية العامة الملزمة في جميع مراحل التكفل 

مقاربة قائمة على حقوق الإنسان. 	

مقاربة واعية للنوع الاجتماعي والصدمات النفسية. 	

أولوية مطلقة للسلامة. 	

احترام اختيار الناجية واستقلاليتها. 	

التنسيق بين المؤسسات. 	

رفض أي شكل من أشكال إعادة الإيذاء المؤسسي. 	
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II. الإجراءات العملياتية

بالنســبة للعديــد مــن النســاء، يُعــدّ مركــز الإصغــاء أول فضــاء يجــرؤن فيــه علــى التحــدث عن العنــف الذي 
تعرضــن لــه. لذلــك يكتســي هــذا اللقــاء الأول أهميــة بالغــة، إذ إن طريقــة اســتقبالها والاســتماع إليهــا 
تؤثــر بشــكل عميــق علــى مســتوى الثقــة التــي قــد تمنحهــا – أو لا – للأشــخاص والخدمــات المفتــرض أن 

تســاعدها.

وتقــوم المقاربــة المعتمــدة علــى الاحتــرام الكامــل، حيــث تُكيّــف مــع نســق وخيــارات كل امــرأة، وتســتند 
إلــى فهــم دقيــق للصدمــة النفســية، وفقًــا للتوصيــات المعمــول بهــا.

ما يجب معرفته لاستقبال ومرافقة ضحية العنف

	1 معرفة كيفية رصد المعاناة النفسية.

	2 معرفة كيفية طرح أيّ سؤال حول العنف.

	3 معرفة كيفية الإصغاء وتحرير صوت الناجية دون أيّ ضغط أو حكم.

معرفة كيفية اتخاذ موقف ضد العنف، مع القانون، وضد منظومة المعتدي.4	

	5 معرفة كيفية رصد وتقييم المعاناة النفسية، والضيق، والخطر المحتمل، والحاجة إلى الدعم.

	6 معرفة كيفية المرافقة والتوجيه والعمل الشبكي.

	7 معرفة كيفية شرح آليات الصدمة النفسية واستراتيجيات منظومة المعتدي.

	8 معرفــة كيفيــة تقبّــل الشــعور بالعجــز، والتحلّــي بالصبــر، وحمايــة الــذات مــن الصدمــة الثانويــة .
)الصدمــة غيــر المباشــرة( 

تهيئة إطار آمن�	

يبــدأ كل شــيء مــن البيئــة المحيطــة. يجــب أن تتــمّ المقابلــة فــي مــكان هــادئ، يضمــن عــدم المقاطعــة 
والســرية التامــة.

تعتمــد جــودة التكفّــل أساسًــا علــى الإطــار الذي يتــم فيه، ســواء تعلق الأمر بالاســتقبال الأولي، أو جلســة 
الإصغــاء، أو الدعــم النفســي، أو الاستشــارة القانونيــة. فهــذا الإطــار ضــروري حتــى تشــعر المــرأة بالأمــان 

والثقــة والحريــة فــي التعبير.

فالمقابلــة تُجــرى لزومــا ودائمــا فــي مــكان هــادئ وســري، بعيــدا عــن أي مقاطعــة، حيــث تتمكــن المــرأة 
مــن الحديــث دون خــوف مــن أن تُســمَع أو تُحكــم أو ينكشــف أمرهــا. إذ مــن الممكــن أن يضعــف الإطــار 
غيــر الملائــم مــن جــودة التبــادل، ويزيــد مــن الشــعور بعــدم الأمــان، ويحــدّ مــن القــدرة علــى البــوح بمــا جرى.

وبالإضافة إلى الفضاء المادي، يقوم الإطار أيضًا على توضيح شفاف لدور المتدخلة وحدود المرافقة. 
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ومن المهم منذ البداية شرح ما يلي:

مبدأ السرية وحدوده القانونية )خاصة في حالات الخطر التي تخص القُصّر(. 	

مختلف مراحل سير المقابلة. 	

أنــواع الدعــم المتاحــة )الإصغاء، المرافقة النفســية، التوجيه الطبي، أو المرافقة والإرشــاد في المجال  	
القانوني(.

إن وضــع إطــار واضــح وآمن يســاعد على تهدئة القلق والتســاؤلات، ويعزز الإحســاس بالأمان، ويســاهم 
فــي بنــاء علاقــة ثقــة. كمــا يمنــح للضحيــة مرجعيــات واضحــة لفهــم مــا ســيحدث، ويمكّنهــا مــن الانخــراط 

الإيجابــي فــي مســار التكفــل وتبــادل المعطيــات في كنــف الاحتــرام والحمايــة المطلقة .

يتم هذا التكفّل بشكل تدريجي، وفق ست مراحل متكاملة.

الاستقبال �	

عندمــا تخطــو امــرأةٌ عتبــة المؤسســة بعــد تعرضهــا لعنــف جنســي، فــإن هــذا اللقــاء الأول يكــون حاســمًا 
ــا وحســب، بــل لحظــة لقــاء إنســاني، يُرجــى منــه أساسًــا توفيــر فضــاء  ــا. فهــو ليــس إجــراءً إداريً ومصيريََّ

آمــن يســوده الاحتــرام.

ويجب التعامل مع هذا الاستقبال الأول بوضع الضحية-الناجية في قلب كل فعل وكلمة.

1. خلق مناخ من الثقة 
منــذ اللحظــات الأولــى، تكمــن الأولويــة المطلقــة فــي وضــع أســس تواصــل آمــن. يتــم اســتقبال المــرأة 
بإصغــاء منتبــه ومتعاطــف، دون أي حكــم مســبق. ويتــم الحــرص علــى أن تشــعر بالأمــان داخــل فضــاء 
يحتــرم الســرية. كمــا يســاعد التعريــف المقتضــب بمهامنــا علــى تحديــد الإطــار العــام للمقابلــة بوضــوح. 

والهدف بديهي : أن تشعر الضحية-الناجية بأنها مسموعة وأن صوتها مهمّ.

 ضغط
ّ

2. جمع المعلومات الأساسية دون أي
نحــن نــدرك أن ســرد التجربــة الشــخصية قــد يكــون صعبًــا جــدًا ومؤلمًــا. لذلــك نحــرص علــى حصــر الأســئلة 

فــي مــا هــو ضــروري فقــط. ويتــم الاكتفــاء بمــا يلــي:

هويتها 	

وسيلة تواصل آمنة لإعادة الاتصال بها 	

الطبيعة العامة لما تعرضت له، دون الدخول في التفاصيل 	

ما إذا كانت الوقائع حديثة أو قديمة 	

الهدف ليس معرفة كل شيء، بل فهم الوضع العام دون إرهاقها أو الضغط عليها.
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3. تقييم الاحتياجات العاجلة
نقــوم أولًا بالتحقــق بســرعة ممــا إذا كان هنــاك خطــر مباشــر يهــدد ســامتها أو صحتها. كمــا نحدد معها 
ــر ملجــأ آمــن، أو  ــة: مثــل استشــارة طبيــة )خصوصًــا فــي حــالات الاغتصــاب(، أو توفي الاحتياجــات العاجل
دعــم نفســي عاجــل. وإذا اقتضــت الحالــة ذلــك، يتــم توجيههــا دون تأخيــر إلــى الخدمــات المناســبة، ويمكــن 

تفعيــل إجــراءات الحمايــة اللازمــة.

4. عرض إمكانيات المرافقة
نشرح بعد ذلك، بلغة بسيطة وواضحة، مختلف إمكانيات مرافقتها: مثل الإصغاء، المتابعة النفسية، 
التوجيــه نحــو مهنييــن فــي المجــال الصحي، أو تقديم استشــارات قانونيــة. كما نوضح المبــادئ التي تقوم 
عليهــا تدخلاتنــا: الســرية التامــة، احتــرام اختياراتهــا، ومجانيــة الخدمــات. والهــدف هــو أن تكــون لديهــا كل 

المعلومــات التــي تمكّنهــا مــن اتخاذ قــرار واعٍ بشــأن الخطــوات التي ترغب فــي اتخاذها.

5. اقتراح المتابعة دون إلزام
وفــي النهايــة، نقتــرح عليها، إذا رغبت، موعدًا لجلســة أعمق مع مســتمعة مختصة. ونوضــح مدة اللقاء، 
وإطــاره، وإمكانيــة أن يُرافقهــا شــخص تثــق بــه. ونؤكــد لهــا بشــكل أساســي أنهــا حــرة تمامًــا: حــرة فــي 

العــودة، أو عــدم العــودة، أو أخــذ الوقــت الــذي تحتاجــه.

غالبًا ما يتم الاســتقبال عبر الهاتف32، ويجب أن يخضع لنفس المبادئ مع بعض الاختلافات. فالصوت 
ونبــرة الحديــث )المطمئنة( لهما أهمية كبيرة لخلق فضاء آمن وداعم.

ويجــب دائمًــا التعريــف بالنفــس فــي البدايــة، والتأكــد خصوصًــا مــن أن المــرأة قــادرة علــى التحــدث بأمــان. 
وهــذا يســمح أيضًــا بتقييــم مــا إذا كان هنــاك خطــر مباشــر.

كمــا أن التواصــل عــن بُعــد يتطلــب أيضًــا اســتخدام إشــارات إصغــاء مســتمرة مثــل: »أنــا أفهمــك«، »أنــا 
أســتمع إليــك«، »خذي/خــذ وقتــك«.

إن أي هفوة ســلوكية، أو ذرّة شــك، أو أيّ كلمة تُقلّل من شــأن ما حدث أو تحمل في طياتها حكماً، 
كفيلــةٌ بــأن تزيــد مــن حدة إعــادة الإيذاء. وقد يــؤدي ذلك إلى النفــور نهائياً من طلب المســاعدة.

 هيئة الأمم المتحدة للمرأة.الدليل التدريبي الجزء ب لتقديم الخدمات عن بُعد للناجيات من العنف في الدول العربية 32
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أثناء الاستقبال

ما يجب تجنّبهما يجب القيام به

اســتقبال المــرأة بحضــور هــادئ، وتعاطــف،  	
وإصغــاء صــادق.

التأكــد مــن أن الفضــاء ســري ومحمــيّ مــن أيّ  	
مقاطعــة.

ــي  	 ــدور المهن ــم النفــس بوضــوح وشــرح ال تقدي
ومــا يمكــن تقديمــه مــن دعــم.

أخذ الوقت لتوضيح: 	

قواعــد الســرية )مع ذكــر حدودهــا القانونية، ─	
خاصــة فيما يتعلــق بحمايــة القُصّر(.

سَير المقابلة.─	

الخدمات وأشكال الدعم المتاحة.─	

تبنــي موقــف منفتــح وخالٍ مــن الأحــكام، والتأكد  	
الكافــي  بالأمــان  يشــعر  الشــخص  أنّ  مــن 

للتعبيــر. 

التسرع في طرح أسئلة شخصية للغاية أو  	
تدخلية منذ اللحظات الأولى.

إبداء الدهشة أو الشكّ أو أيّ شكل من  	
أشكال الحكم.

التقليل من خطورة ما تمّ الإبلاغ عنه أو  	
التهوين منه.

مقاطعة الكلام أو الضغط على الشخص  	
لتسريع نسق الحديث.

تقديم وعود غير ممكنة التنفيذ، مثل ضمان  	
سرية مطلقة دون أي استثناءات قانونية.



الصفحة 48

III. الإصغاء الفعّال والمتضامن 

تتطلــب هــذه المرحلــة الأولــى مــن الإصغــاء انتباهًــا خاصًــا، وتقــوم علــى مهــارات إنســانية ومهنيــة مثــل 
الإصغــاء الفعّــال والمتضامــن، والتعاطــف، والتفهّــم. ويجــب ضــرورةََ أن يتــم هــذا الإصغــاء بشــكل 

حضــوري.

ــرة التــي  ــر، وتمكينهــا مــن ســرد تجربتهــا بطريقتهــا الخاصــة وبالوتي الهــدف هــو منحهــا مســاحة للتعبي
تناســبها. ولتحقيــق ذلــك يجــب مراعــاة مــا يلــي:

عدم مقاطعتها دون ضرورة. 	

نة، دون اقتراح إجابات. 	 هة أو مُلقِّ طرح أسئلة مفتوحة بدل أسئلة مُوجِّ

تجنّب أي سلوك أو كلام يمكن أن يُفهم كحكم أو كتحميل لمسؤولية ما تعرضت له. 	

كمــا يجــب الانتبــاه إلــى أن الصدمــة النفســية قــد تظهــر بطــرق مختلفة: صمــت طويــل، ارتباك، ســرد يبدو 
متقطعًا أو متناقضًا. هذه ردود فعل طبيعية، ومن المهم عدم تفســيرها بشــكل متســرّع، واســتيعاب 

أن الشــخص قــد يحتــاج وقتًــا للتعبير عمّا حــدث بالكلمات.

وبالنســبة للنســاء في وضعية إعاقة، يجب تكييف أســلوب التواصل )خاصة الحســي( وتوفير مرافقة  	
خاصة تتناســب مع احتياجاتهن33.

1. الإقرار بالتجربة وتقديم الدعم
مــن اللحظــات الأساســية فــي المقابلــة الإقــرار بمــا عاشــته الناجيــة وتأكيــده. ويمكــن لعبــارات بســيطة 

ولكــن جوهريــة أن تلعــب دورا مهمــا فــي دعمهــا، مثــل:

.«  )»اللي صارلك مش ذنبك«(
ِ

 ليس خطأك
ِ

»ما حدث لك

 بــه «. )» المشــاعر اللــي تحــسّ بيهــم 
ِ

» مــا تشــعرين بــه مفهــوم وطبيعــي فــي ســياق مــا مــررت
طبيعييــن بعــد اللــي تعديــت بيــه«(

33  Voir le guide élaboré par CAWTAR sur la prise en charge des femmes handicapées sensorielles victimes de violence.
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إن تأكيــد التجربــة )validation de l’expérience( يُعــدّ لحظة أساســية في تفكيك مشــاعر الخجل والذنب 
التــي تُفــرض بشــكل غيــر عادل علــى الناجيــات من العنف الجنســي.

لا تنسوا أثر الصدمة 

قد يكون الصمت شكلًا من أشكال التعبير وليس رفضًا للتعاون. 	

التناقضات الظاهرة غالبًا ما ترتبط بطبيعة الصدمة النفسية نفسها. 	

حالة الذهول أو الشلل النفسي قد تُجمّد رد الفعل والكلام. 	

الذاكرة الصدمية غالبًا ما تكون مجزأة وغير خطية. 	

يجب أن تبقى مواقفنا صبورة وحاضنة، مع تجنّب أي تفسير متسرّع أو أحكام مسبقة.

2. تقييم خطر العنف الخطير والقتل على أساس النوع الاجتماعي 
)فيميسيد(

الهــدف واضــح: التدخــل قبــل فــوات الأوان. ويتمثــل فــي رصــد حــالات الخطــر المرتفــع للعنــف الجنســي، 
وخاصــة العنــف الزوجــي، مــن أجــل وضــع تدابيــر حمايــة مناســبة وتفــادي الكارثــة.

فهم دوّامة العنف  	

غالبًــا مــا يكون قتل النســاء )الفيميســيد( نتيجة لمســار طويل من العنف المتكرر، وليــس فعلًا معزولًا. 
فهــو ديناميكيــة تصاعدية تزداد خطــورة مع مرور الوقت. 

تقييم الخطر منذ أول تواصل وعلى امتداد المسار 	

ــا، مبكــرًا ومســتمرًا. فهــو يقظــة دائمــة تشــكّل جــزءًا لا يتجــزأ مــن  يجــب أن يكــون تقييــم الخطــر منهجيً
مســار المرافقــة.

رصد مؤشرات الإنذار  	

يجب الانتباه إلى بعض العلامات التي تستدعي الحذر:

تكرار العنف أو ازدياد حدته.─	

تهديدات صريحة )بالقتل أو بالعنف أو حتى بانتحار المعتدي(.─	

السيطرة القهرية: العزل، المراقبة المفرطة، الغيرة المرضية.─	

انفصال حديث أو محاولة إنهاء العلاقة.─	

سوابق عنف خطير.─	

خوف واضح تعبّر عنه الناجية.─	

كلما تراكمت هذه العوامل، زاد ارتفاع مستوى الخطر.
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تحديد مستوى الخطورة  	

عة، يتم: انطلاقًا من المعطيات المُجمَّ

تقييم ما إذا كان الخطر فوريًا أو مرتفعًا أو متوسطًا.─	

توثيق المعلومات بحذر وفي كنف السرية.─	

أخذ بعين الاعتبار أن الخوف أو الصدمة قد يدفعان إلى التقليل من خطورة الوقائع.─	

التدخل: وضع تدابير الحماية  	

دائمًا بموافقة الشخص المعني، ووفقا لمستوى الخطر:

صياغة خطة حماية خاصة بالحالة  )انظر الملحق 3(.─	

توجيه الناجية إلى الخدمات المناسبة: الاستعجالي، الإيواء الآمن، الدعم القانوني.─	

تجنيد شبكة من الشركاء )القطاع الصحي، الاجتماعي، والقوات الأمنية( عند الاقتضاء .─	

ضمان متابعة مستمرة 	

إعادة تقييم الوضع بشكل منتظم.─	

تعديل تدابير الحماية حسب تطور الحالة.─	

الحفاظ على علاقة ثقة مع الناجية.─	

ا.─	 تجنب إجبارها على إعادة سرد تجربتها مرارً

3. إنهاء المقابلة 
يُعــدّ إنهــاء المقابلــة لحظــة أساســية، لأنهــا تتيــح إرســاء إطــار مطمئــن وتحديــد مســار واضــح لبقيــة 

مراحــل المرافقــة.  

حيــث تقــوم المتدخلــة بإعــادة عــرض النقــاط الأساســية التــي تــم تناولهــا فــي كنــف الهــدوء. والهــدف مــن 
ذلــك: التأكــد مــن حســن فهــم واســتيعاب كافــة المعطيــات بوضــوح، تســليط الضــوء علــى العناصــر 

المحوريــة بالنســبة  للناجيــة، ومنحهــا رؤيــة تفســيرية أوليــة حــول الإفــادات التــي أدلــت بهــا.

كمــا تمثــل هــذه المرحلــة اللحظــة التــي يمكــن فيهــا تدقيــق الطلــب الأولــي، إذ كثيــراً مــا يتطــور ويتشــكل 
ــرام التوقعــات،  ــم التثبــت مــن الاحتياجــات بشــكل دقيــق، والتأكــد مــن احت خــال ســير الحديــث. لذلــك يت

وعــدم وجــود أي التبــاس.

ــة المرافقــة  ــة مواصل ــكل شــفافية: إمكاني ــا فــي الخطــوات القادمــة ب ــر معً ــم التفكي ــك، يت ــى ذل ــاءً عل وبن
داخــل نفــس المركــز، أو التوجيــه نحــو خدمــات أخــرى عنــد الحاجــة، أو وضــع خطــة متابعــة ملائمــة. المهــمّ 
هــو ضمــان مغــادرة الناجيــة مُســلّحة بمعلومات عملية واضحة ومســارات تحرك ملموســة، مــع الالتزام 

التــام باحتــرام وتيرتهــا الخاصــة فــي اتخــاذ القــرار.
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وفــي الختــام، مــن الضــروري التذكيــر ببعــض المبــادئ الأساســية: حريــة الاختيــار الكاملــة، بقــاء بــاب المركــز 
مفتوحًــا دائمًــا حتــى فــي حــال توقّــف المســار، وأن هــذا الفضــاء هــو قبــل كل شــيء مــكان قائــم علــى الثقــة 

دون أي حكــم.

إن هذه المرحلة الختامية، إذا أُديرت بعناية، تســاعد على تعزيز الشــعور بالأمان والســيطرة واســتمرارية 
مسار المرافقة.

إن أي وضعيــة عنــف تبقــى قابلــة للانقــاب والتصعيــد. لــذا فــإن تقييــم المخاطــر ليــس مجــرد 
إجــراء شــكلي، بــل هــو مســؤولية مســتمرة لا تتوقــف أبــداً.

ننطلــق مــن مبــدأ أن صــوت الناجيــات شــرعي وكافٍ: لا حاجــة إلــى أدلــة أو إلــى ســرد زمني مثالــي أو إلى 
عه. مشــاعر “مطابقــة” لما يُمكــن توقَّ

تقديم الشكوى ليس شرطًا للحصول على الحقوق أو الاستفادة من خدمات الدعم والمرافقة.

الصمت خيار مشروع، وهو أحيانًا استراتيجية للبقاء وحماية الذات.

لا حياد مع العنف الجنسي: التشكيك أو لزوم الصمت، هو بمثابة التواطؤ مع العنف والمساهمة 
في استمراريته.
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أثناء عملية الإصغاء

ما يجب تجنّبهما يجب القيام به

احترام نسق السرد الخاصة بالشخص. 	

ممارسة الإصغاء الفعّال: إعادة الصياغة  	
وتأكيد ما يتم التعبير عنه.

اعتماد أسئلة مفتوحة تشجع على الحكي دون  	
توجيه الإجابات.

استقبال جميع المشاعر والاعتراف بها،  	
سواء كانت خوفًا أو غضبًا أو ارتباكًا أو ذهولًا.

احترام فترات الصمت، فهي أيضًا جزء من  	
السرد.

محاولة مرافقة الضحية في تحديد: 	

احتياجاتها الفورية )خاصة الحالات الطبية ─	
المستعجلة، والحفاظ على الأدلة…(.

المخاطر المحتملة على سلامتها.─	

طلباتها واحتياجاتها.─	

تقديم معلومات واضحة حول سبل الدعم  	
المتاح )طبي، قانوني، اجتماعي(.

اقتراح التوجيه والدعم دون فرض أي قرار.  	

لة للذنب مثل: »لماذا لم  	 طرح أسئلة مُحمِّ
تقومي بـ…؟«.

البحث عن تناقضات في الرواية أو محاولة  	
“فرز” المعلومات.

التفسير أو الاستنتاج السريع أو ملء  	
الفراغات نيابة عن الضحية.

إجبار الضحية على تقديم تفاصيل مؤلمة أو  	
إعادة إحياء التجربة.

اتخاذ قرارات بدلًا عنها أو فرض مسار محدد  	
عليها.

مرافقة الناجيات من العنف الجنسي هي مسار شامل ومتكامل يتجاوز البعد الإجرائي أو القانوني.

بعــد الاســتماع إلــى كلامهــا واســتقبال مــا عبّــرت عنــه، يجب تقديــم مختلــف الخيــارات المتاحة لها بشــكل 
واضــح وســهل الفهــم. ويمكن أن تشــمل هــذه الخيارات:

زيارة طبيب أو التوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج أو إجراء فحص طبي. 	

الاستفادة من دعم نفسي أو متابعة نفسية. 	

الحصول على معلومات و/أو مرافقة قانونية. 	

اتخاذ تدابير لضمان الحماية )مثل خطة أمان أو أمر حماية…(. 	
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4. التوجيه الطبي 
يتــم دائمًــا عــرض إمكانيــة الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة مــع احتــرام الموافقــة الحــرة والمســتنيرة 

للشــخص.

تقــوم المتدخلــة بتوضيــح الخيــارات المتاحــة مثــل: الفحــص الطبــي، التحاليــل والكشــف، وســائل منــع 
الحمــل فــي الحــالات الطارئــة، والوقايــة مــن العــدوى المنقولــة جنســيًا. كمــا تشــرح أهميــة الاستشــارة 

الطبيــة الســريعة، مــع التأكيــد علــى إمكانيــة القيــام بهــا فــي وقــت لاحــق.

كما يتم توجيه الناجية نحو الخدمات المناسبة )قسم الاستعجالي، طب النساء، الطب الشرعي(.

ويتم التذكير أيضًا بالحقوق الأساسية:

الحق في رفض أي فحص. 	

الحق في الحصول على معلومات قبل القيام بأي إجراء. 	

إمكانية إجراء الفحوصات أو أخذ العينات دون تقديم شكوى فورية. 	

ويمكن اقتراح مرافقة الضحية إلى أيّ من هذه المرافق عند الحاجة.

5. المرافقة والدعم النفسي النسوي الواعي بالصدمة
يكمــن الهــدف فــي مســاعدة الناجيــة علــى اســتعادة الشــعور بالأمان، والقــدرة علــى التحكم فــي مصيرها، 

وصــون كرامتها.

ــنَ المشــاعر التــي  ــدَ وتثمي  ويشــمل هــذا الدعــم شــرحَ التفاعــات النفســية الناتجــة عــن الصدمــة، وتأكي
تعيشــها، والعمــل علــى تبديــد مشــاعر الخجــل والذنب التــي غالبًا ما تُفــرض عليها من الخــارج، إضافة إلى 
تعزيــز قدرتهــا علــى الفعــل واتخــاذ القــرار. كمــا يمكــن اقتــراح دعــم فــردي أو جماعي، مــع إمكانيــة توجيهها 

عنــد الحاجــة إلــى مختصيــن فــي الصدمــات النفســية )الســايكو-تروما(.

فــي مركــز الإصغــاء، يلعــب الأخصائــي النفســي دورًا محوريًــا فــي مرافقــة النســاء اللواتــي تعرضــن للعنــف 
الجنســي. ويقــوم تدخلــه علــى مقاربــة تضــع الناجيــة فــي قلــب المســار، مــع احتــرام قراراتهــا ونســقها 
الخــاص واحتياجاتهــا. حيــث تتوافــق هــذه المقاربــة مــع المعاييــر الدوليــة المعمول بهــا في مجــال التكفل 

بالصدمــات النفســية.

أهداف الدعم والمرافقة النفسية:

توفير مساحة نفسية آمنة. 	

تقييم أثر الصدمات النفسية. 	

تقديم خطة دعم علاجي ملائمة  للحالة. 	

المساهمة في تكفل شامل ومتكامل. 	

للأســف، يتــرك العنــف الجنســي أرضيــة ملائمــة لتغلغــل الاضطرابــات نفســية، مثــل الصدمــة النفســية 
ــي  ــات القلــق. لذلــك فــإن تدخــل الأخصائ ــاب، ونوب الحــادة، واضطــراب مــا بعــد الصدمــة )ESPT(، والاكتئ

النفســي ضــروري للوقايــة مــن ترسّــخ هــذه الأعــراض علــى المــدى الطويــل.
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1.5. التقييم النفسي: مرحلة أساسية34  

يهدف هذا التقييم الأولي إلى:

رصد وتحديد العلامات الواضحة للصدمة النفسية. 	

تقييم مدى حدّتها وتأثيرها على الحياة اليومية. 	

توجيه بقية المسار العلاجي. 	

توثيق الضرر النفسي عند الحاجة. 	

كيف يتم التقييم؟

يعتمد التقييم على مقاربة سريرية دقيقة تشمل:

مقابلات نصف مهيكلة تُجرى في فضاء داعم وآمن ومراعٍ للمشاعر. 	

رصد ومراقبة التفاعلات، والأفكار، والسلوكيات. 	

رصد أعراض محددة، خاصة تلك المرتبطة بحالات ما بعد الصدمة. 	

اســتخدام أدوات مُقنّنــة وموثوقــة )مثــل مقاييــس اضطــراب مــا بعــد الصدمــة PCL-5، ومقاييــس  	
الاكتئاب BDI أو HADS(، وذلك لتعزيز وتدعيم الملاحظة السريرية، مع إمكانية التعويذة على الأدوات 

.35)ONFP( المعتمــدة لــدى الديــوان الوطنــي للأســرة والعمــران البشــري

متى تتم الإحالة إلى طبيب مختص في الطب النفسي؟

في نهاية التقييم، تصبح الإحالة إلى طبيب نفسي ضرورية في الحالات التالية:

اضطراب ما بعد الصدمة بدرجة متوسطة إلى شديدة. 	

اكتئاب بدرجة متوسطة إلى شديدة. 	

اضطرابات سلوكية حادة. 	

اضطرابات تعاطي بعض المواد )إدمان(. 	

خطر انتحاري متوسط إلى مرتفع. 	

2.5. الدعم النفسي العلاجي المستنير بالصدمة

ا تدريجيًا لإعــادة البناء النفســي. ويتطلّــب تكوينًا متخصصًا في العلاج النفســي  يمثّــل هــذا العمــل مســارً
ــم قبــل الشــروع فــي أي تعامل مع الحــدث الصادم بغرض إدماجه ســيكولوجيا. المُنظَّ

ويتبع الدعم والمرافقة النفسية سلسلة من المراحل:

لامة النفسية(. 	 تأمين الشعور بالأمان )السَّ

تفكيك الصدمة وإدماجها سيكولوجيا. 	

	 .)Empowerment( استعادة الذات وتعزيز التمكين

34  UNFPA & ONFP. (2023). Guide d’évaluation du préjudice psychologique chez les femmes victimes de violences en Tunisie.
35  Idem.
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1.2.5 الطمأنة وإعادة الإحساس بالأمان 

قبل التطرق إلى سرد التجربة الصادمة، يساعد الأخصائي.ة النفسي.ة الناجية أولًا على:

استعادة القدرة على تنظيم المشاعر. 	
تهدئة الأعراض الحادة )القلق، الانفصال/التفكك النفسي(. 	
الوقاية من السلوكيات ذات الخطورة. 	

يمكــن فــي هــذا الإطــار اقتــراح تقنيــات بســيطة مثــل تماريــن التثبيــت )ancrage(، وتماريــن التنفــس، 
وتماريــن اليقظــة الذهنيــة )pleine conscience(. )انظــر الملحــق 3(

كمــا تُســتخدم تقنيــات مثــل تمريــن »المــكان الآمــن« و«تمريــن الحاويــة« لتعزيــز الإحســاس بالأمــان قبــل 
الشــروع فــي معالجــة الحــدث الصــادم.

2.2.5 الاشتغال على الصدمة واستيعابها

تُعــدّ التربيــة النفســية )Psychoéducation( أولــى الخطــوات الجوهريــة فــي هــذه المرحلــة. إذ تهــدف إلــى 
إعــادة إعطــاء معنــى للتفاعــات النفســية والجســدية التــي تظهــر بعــد الصدمــة التــي عاشــتها الناجيــة.

حيــث تســاعد هــذه الخطــوة علــى فهــم أعمــق لمــا تمــرّ بــه الناجيــة وغالبًــا مــا تســاهم فــي تخفيــف مشــاعر 
الخجــل والذنــب والإحســاس بالغرابــة والاضطــراب. وبذلــك تســترجع الأعــراض النفســية والجســدية 

مفهومهــا الأصلــي كاســتجابة طبيعيــة لحــدث غيــر طبيعــي، وهــو الصدمــة النفســية.

)Psychoéducation( مثال للتربية النفسية
»التفاعــات التــي قــد تشــعرين بهــا بعــد الصدمــة، وخاصــة فــي ســياق العنــف الجنســي، هــي اســتجابات 
طبيعيــة لحــدث غيــر طبيعــي. فالجســم والدمــاغ يطــوران آليــات تهــدف إلــى حمايتــك فــي مواجهــة وضــع 
خطــر أو يفــوق القــدرة علــى الاحتمال. فعلى ســبيل المثــال، فرط اليقظــة )hypervigilance( يشــبه نظام 
إنــذار يبقــى فــي حالــة عمــل دائمــة بهــدف الحمايــة. أمــا التجنــب )évitement( فهــو وســيلة لتفــادي كل مــا 
قــد يعيــد إحيــاء الألــم أو الذكريــات المؤلمــة. فــي حيــن أن الانفصــال أو التفــكك )dissociation( يمكــن أن 

يظهــر كآليــة حمايــة عندمــا يصبــح الحمــل العاطفــي أكبــر مــن القــدرة علــى التحمــل.

فــي الواقــع، أثنــاء الصدمــة، قــد يســيطر الدمــاغ الانفعالــي )اللــوزة الدماغية وهي مركــز الإنــذار والعواطف 
- amygdale( ويُعطــل عمــل الدمــاغ العقلانــي )القشــرة الجبهيــة الأماميــة وهــي مركــز العقــل والتحليــل - 
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cortex préfrontal(. هــذا التعطيــل يمنع أرشــفة الذكرى بشــكل طبيعي، مما يجعلهــا تظهر لاحقًا على 
شــكل صــور، إحســاس جســدي، أو كوابيــس، وكأنها كتلة معرفية »غير مســتوعبة« أو »غيــر مهضومة«. 

هــذه الآليــات يمكــن أن تتجلــى مــن خــال أعراض اضطــراب ما بعــد الصدمــة، مثل:

استرجاع الحدث )flashbacks( أو الكوابيس 	

التجنب )المواقف، الأفكار أو المشاعر التي تذكر بالحادث( 	

الاستثارة المفرطة )الفزع المباغت، سرعة الانفعال، اضطرابات النوم( 	

تغيّرات في الأفكار والمشاعر )الشعور بالذنب، الخجل، نظرة سلبية للذات(. 	

هــذه التفاعــات مرتبطــة بمــا حــدث: اعتــداء علــى الحُرمــة والســامة الجســدية والنفســية، وعلــى الشــعور 
بالأمــان وأحيانًــا علــى الإحســاس بالســيطرة. كمــا يمكــن أن تؤثــر علــى العلاقــة بالجســد، وعلــى الثقــة 

بالآخريــن، وعلــى التقديــر الذاتــي.

كل تجربــة تبقــى فريــدة مــن نوعهــا، وهــذه التوضيحــات تهــدف فقــط إلــى المســاعدة علــى الفهــم، دون 
فــرض أي تفســير جاهــز أو موحــد.«

بعــد ذلــك، يتــم إدمــاج الحــدث الصــادم مــن خــال علاجــات نفســية مُهيكلــة ومُثبتــة علميًــا، مثــل إزالــة 
التحســس وإعــادة معالجــة الذكريــات فــي إطــار عــاج EMDR، أو التعــرض التدريجــي ضمــن العلاجــات 

.)TCC( المعرفيــة والســلوكية

3.2.5 استعادة الذات )إعادة التملّك الذاتي(

في هذه المرحلة، يقوم عمل الأخصائي/ة النفسي/ة بشكل خاص على دعم:
استعادة تقدير الذات. 	
إعادة الاتصال بالجسد وتعزيز الحدود الشخصية. 	
تعزيز الشعور بالقدرة على التحكم في الحياة واتخاذ القرار. 	

ــي الصحــة،  ــة عمــل شــبكي، بالتعــاون مــع مهني ــي/ة النفســي/ة ضمــن مقارب ــدرج عمــل الأخصائ كمــا ين
القانونييــن، والجمعيــات، وذلــك لضمــان مرافقــة شــاملة  والأخصائييــن الاجتماعييــن، والفاعليــن 

ومتماســكة.

ويشــمل دوره/هــا أيضًــا تقديــم معلومــات حــول الحقــوق والمــوارد المتاحــة، وتوجيــه الحــالات إلــى تكفــل 
متخصــص عنــد الحاجــة، خصوصًــا فــي حالات الاكتئــاب، أو الصدمة الحــادة، أو اضطراب مــا بعد الصدمة.
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6. التوجيه والمرافقة القانونية
تقــوم المتدخلــة بتقديــم معلومــات قانونيــة واضحــة ومحايــدة وســهلة الفهــم حــول الحقــوق والإجــراءات 

الممكنــة، مــع احتــرام القانــون.

وتشــرح الخيــارات المتاحــة )مثــل تقديــم شــكوى أو طلــب تدابيــر حمائيــة(، كما توضّــح الإجــراءات والموارد 
المتوفــرة. تــؤدي المتدخلــة دورهــا فــي كنــف الاحتــرام التــام لقــرار الشــخص، بعيــدا عــن أي ضغــط، كمــا 

تتولــى تقديــم دعــم عملــي عنــد الحاجــة، مثــل التوجيــه أو المرافقــة أثنــاء الإجــراءات.

الهــدف الأساســي مــن التوجيــه القانوني هو تمكيــن الناجية من الحصول على معلومــات قانونية واضحة 
وموثوقــة ومبســطة، حتــى تتمكــن مــن اتخــاذ قراراتهــا بحريــة وعــن درايــة كاملــة، مــع احتــرام حقوقهــا مــن 

جهــة والقانــون التونســي مــن جهة أخــرى )وخاصة القانــون عدد 58 لســنة 2017(.

المهام الأساسية المتدخلة: 

شرح حقوق الناجية )الحقوق الجزائية، المدنية، وتدابير الحماية(. 	

تبسيط الإجراءات القضائية وشرحها بلغة واضحة. 	

عرض مختلف الخيارات المتاحة دون التأثير على قرار الناجية. 	

تحديد الاحتياجات العاجلة )الأمان، الحماية الفورية(. 	

مســاعدتها فــي الإجــراءات إذا رغبــت فــي ذلــك )مثــل صياغــة شــكوى أو تهيئتهــا لغــرض الإدلاء  	
بأقوالهــا…(.

التنسيق مع بقية المتدخلين )الشرطة، القضاء، القطاع الصحي، والجمعيات(. 	

يتمثــل الهــدف فــي فهــم وضعيتهــا بشــكل شــامل: مــا الــذي عاشــته، طبيعــة العلاقــة التــي تربطهــا 
بالمعتــدي، مــا الــذي ترغــب فــي القيــام بــه — ســواء تقديــم شــكوى، أو الحصــول علــى معلومــات، أو طلــب 

الحمايــة — إضافــة إلــى المخاطــر التــي قــد لا تــزال تواجههــا.

بعــد ذلــك، تقوم المحامية بشــرح حقوق الضحية والإجــراءات الممكنة بلغة بســيطة وواضحة. وتعرض 
الخيــارات المتاحــة: تقديــم شــكوى، طلــب تدبيــر حمايــة، رفــع دعــوى مدنيــة، أو حتــى مجــرد جمع الأدلــة. كما 
توضّــح مختلــف المراحــل، والآجــال، والجهات التــي يمكن التواصل معهــا، والأدلة المفيدة مثل الشــهادة 

الطبية أو الرســائل.

وتبيّــن أيضًــا مــا هــو إلزامــي ومــا هــو اختيــاري، إضافــة إلــى حــدود النظــام القضائــي )مثــل طــول الإجــراءات 
أحيانًــا أو بعــض الصعوبــات المحتملــة(، وذلــك لتجنــب خلــق آمــال غيــر واقعيــة.



الصفحة 58

7. المرافقة الاجتماعية 
تعتمــد مرافقــة النســاء ضحايا العنف الجنســي بدرجة كبيرة على العمل الاجتماعــي. وفي قلب منظومة 
التكفّــل، تــؤدي الأخصائيــة الاجتماعيــة دورًا أساســيًا لا غنــى عنــه. فهــي تقــدّم دعمًــا عمليًــا ومســتدامًا 
يُكمّل الدعم النفســي والمســاعدة القانونية، وتركّز بشــكل خاص على الحياة اليومية للناجيات: الســكن، 

والأمــان المادي، ومســار اســتعادة الاســتقلالية.

وتســتند هــذه المقاربــة، المعتــرف بهــا دوليًــا36، إلــى فكــرة بديهيــة، ألا وهــي أن الخــروج مــن دائــرة العنــف 
يســتلزم غالبًــا معالجــة مشــكلات واقعيــة وملموســة.

ــر الظاهــرة  ــق غي ــد العوائ ــة مــن تحدي ــة الاجتماعي ــة كل امــرأة، تتمكــن الأخصائي مــن خــال تقييــم وضعي
ولكــن الحاســمة، مثــل التبعية المادية، والعزلة، وغياب مأوى آمن. ويســمح هــذا الفهم الدقيق لمواطن 
الهشاشة ببناء مرافقة ملائمة لكل حالة، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين )الصحة، القضاء، الخدمات 

الاجتماعيــة، والإيــواء(. فالغايــة هــي تنســيق التدخــات انطلاقًــا من الاحتياجــات الحقيقيــة للناجية.

ويبــرز دور الأخصائيــة الاجتماعيــة بشــكل خــاص فــي حــالات الطــوارئ، مــن خــال البحــث عــن إيــواء آمــن، 
وتوجيــه الناجيــة نحــو المــوارد والخدمــات الاجتماعيــة، والمســاعدة علــى تأميــن احتياجاتهــا اليوميــة… وهــي 
خطــوات أساســية تُمكّــن لاحقًــا مــن الانطــاق في مســار التعافي وإعــادة البناء، لأن اســتعادة الســيطرة 

علــى الحيــاة والقــدرة علــى الاســتقلالية تمثــان جوهــر الخــروج مــن دائــرة العنــف.

وعلــى الصعيــد اليومــي، تعمــل الأخصائيــة الاجتماعيــة أيضًــا على تســهيل النفاذ إلــى الحقــوق والإجراءات 
الإداريــة، والتوجيــه نحــو الآليــات والخدمــات المتاحــة، والوســاطة مــع المؤسســات… وهــو عمــل تنســيقي 

أساســي يضمــن تماســك مســار الناجية واســتمراريته.

وتنــدرج هــذه المهمــة اليــوم ضمن إطــار القانون عدد 58 لســنة 2017، الذي يعتــرف بالمرافقة الاجتماعية 
كركيــزة أساســية مــن ركائــز التكفّــل بالنســاء ضحايا العنف. وهــو ما يؤكــد أن الدعم العملي وإعــادة البناء 

الشــخصي مســاران مترابطان لا ينفصــل أحدهما عن الآخر.

يمــسّ تدخــل الأخصائيــة الاجتماعيــة تفاصيــل الحيــاة اليوميــة للناجيــة. فمــن خــال تأميــن ظــروف 
العيــش وتســهيل النفــاذ إلــى الحقوق، تســاهم هذه الأخصائيــة تدريجيًا في بناء الأســس الضرورية 

للاســتقلالية ومواصلــة مســار التعافــي لــكل ناجيــة.

36  ONU Femmes (2015). Paquet de services essentiels pour les femmes et les filles victimes de violence
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8. المتابعة والتنسيق واستمرارية المرافقة
تُبنــى خطــة المرافقــة علــى المــدى الطويــل، وتعتمــد علــى التنســيق بيــن مختلــف المتدخليــن. وتســمح 
المتابعــة المنتظمــة بإعــادة تقييــم الاحتياجــات وضمــان اســتمرارية التكفّــل، بمــا يعــزز الشــعور بالأمــان 

ويدعــم المســار الطويــل لإعــادة البنــاء والتعافــي.

1.8. دور المنسّقة داخل المركز والفريق  

تحتــل المنسّــقة مكانــة محوريــة وعابرة لمختلف جوانب العمل داخل المركز. فرغم أنها لا تتدخل بشــكل 
مباشــر وفــي الصــف الأول مــع النســاء المســتقبَلات، إلا أنهــا عنصــر فاعــل فــي مختلــف مراحــل العمــل. 
ويتمثــل دورهــا أساسًــا فــي ضمــان الربــط والتنســيق بيــن الأشــخاص والخدمــات المختلفــة، إضافــة إلــى 

الســهر علــى حســن تنفيــذ القــرارات المتخــذة.

مكانتها داخل المركز  	

تــؤدي المنسّــقة داخــل مركــز الإصغــاء وظيفة أساســية تجمع بين عــدة أدوار متكاملة. فهي تشــرف على 
الســير العــام للعمل من خلال تنظيم الأنشــطة ووضــع إجراءات ملائمة )للاســتقبال، وحالات الطوارئ، 
والتوجيــه(، مــع الحــرص علــى احتــرام الإطــار القانونــي، وخاصــة القانــون عــدد 58 لســنة 2017، إضافــة إلــى 

احتــرام الممارســات المهنيــة الجيدة.

كمــا تضمــن الطابــع الأخلاقي للعمل، عبر الســهر على احترام الســرية، ورضا الناجية، وتناســق التدخلات. 
وتمثل في الآن ذاته داعمة أساسية للفريق، إذ يتم اللجوء لها كمرجع في الحالات المعقدة، والطوارئ، 

والإشكالات الأخلاقية أو النزاعات الداخلية.

مكانتها داخل الفريق متعدد الاختصاصات   	

لا تقوم وظيفة المنسّقة على تجسيد مبدأ التراتبية العمودية، بل على التنسيق والتحكيم.

فالمنسّــقة تربــط بيــن مختلــف المتدخــات وتضمــن انســجام عمــل الفريــق. وهــي تؤطــر المرافقــات 
والمســتمعات وتدعمهــن يوميًــا، خاصــة فــي مواجهــة الحــالات الحساســة والمعقــدة. كمــا تحــرص علــى 

الحفــاظ علــى تــوازن الفريــق نفســيا ومهنيــا، للوقايــة مــن الإرهــاق المهنــي.
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وهــي أيضًــا المســؤولة عــن تنظيم وتنســيق التوجيــه والمرافقة النفســية والقانونيــة داخل المركــز، وذلك 
دائمــا مــع مراعــاة مــدى جاهزيــة الناجية واحتــرام وتيرتهــا الخاصة.

كمــا تضمــن التنســيق والمتابعــة مــع الشــركاء الخارجييــن، ســواء تعلــق الأمــر بالمؤسســات الصحيــة، أو 
الأجهــزة الأمنيــة، أو مراكــز الإيــواء، وذلــك لضمــان حســن التكفّــل بالناجيــات.

ويفترض أن تكون للمنسّــقة رؤية شــاملة لكل وضعية. فالمستَمِعة، والأخصائية النفسية، والمحامية 
يرافقــن الناجيــة كلٌّ فــي مجــال اختصاصــه، أما المنسّــقة فهي التــي تربط بين هــذه المســارات المختلفة، 

وتؤمّــن المســار العــام، وتحافظ على تماســك المنظومة بأكملها.

يأتــي دور المنسّــقة فــي قلــب منظومــة التكفّــل: فهــي تضمــن الانســجام، والأمــان، واســتمرارية 
المرافقــة، مــن خــال تنســيق تدخــات مختلــف الأطــراف دون أن تحــل محــلّ أيٍّ منهــا.

دورها داخل اللجنة 	

إعداد الاجتماع وإدارته 

تُعــدّ المنسّــقة المحــرّك الأساســي للجنــة، وهــي هيئــة تجمــع مختلــف الاختصاصــات والخبــرات. ويبــدأ 
عمــل المنســقة قبــل موعــد التئــام اللجنة بوقــت كافٍ، حيث تتولــى الإعداد للاجتمــاع عبر تحديــد الأولويات 

واختيــار الوضعيــات التــي تســتوجب نقاشًــا جماعيًــا، وذلــك بالتشــاور مــع المتدخــات.

عندمــا تجتمــع اللجنــة، يبــرز بشــكل واضــح دور المنسّــقة كمســيّرة للنقــاش. فهــي تحــرص علــى حســن 
تــداول الكلمــة بيــن مختلــف المتدخــات، ســواء كانــت المســتمعة، أو الأخصائيــة النفســية، أو القانونيــة، 

أو الأخصائيــة الاجتماعيــة، وتوجّــه النقاشــات للوصــول إلــى فهــم شــامل ومتــوازن لــكل وضعيــة.

ويبقــى هدفهــا ثابتًــا دائمًــا: وضع احتياجــات الناجيــة وإيقاعها الخاص في صلــب كل القرارات، مــع الالتزام 
الصــارم بالإطــار القانونــي، وخاصة القانــون عدد 58 لســنة 2017. وعندما تظهر اختلافات فــي الآراء، تتولى 

المنســقة دور الوســيط والمســهّل، ســعيًا إلى إيجاد الحل الأكثر توازنًا وأخلاقية.

ضمان المتابعة وتنفيذ القرارات 

بعــد انتهــاء اجتمــاع اللجنــة، يتواصــل عمــل المنسّــقة، أو بالأحــرى ينطلــق جــزء أساســي منــه. فهــي التــي 
تتولــى تحويــل القــرارات إلــى خطــة عمــل ملموســة: مــن يقــوم بمــاذا؟ وفــي أي آجــال؟

 وهــي كذلــك القائمــة علــى تنظيــم مختلــف مراحــل مســار التكفــل )النفســي، والقانونــي، والاجتماعــي، 
والطبــي(، مــع اســتباق العراقيــل المحتملــة. كمــا تتابــع المنســقة تطــور الوضعيــات، وتعيــد تعديــل 
التدخــات عنــد الحاجــة، ويمكنهــا الدعــوة إلى اجتماع جديد للجنــة عند حدوث تطــورات مهمة أو صعوبات 

مســتجدة.

المنســقة هــي أيضًــا المســؤولة عــن توثيــق القــرارات مــن خــال إعــداد محضــر واضــح للاجتمــاع. وتكتســي 
هــذه الوثيقــة أهميــة كبيــرة لأنهــا تمثــل خارطــة الطريــق المتفــق عليهــا مــن جميــع الأطــراف، وتضمــن 
متابعــة دقيقــة للإجــراءات المتخذة لفائدة كل ناجية، بما يحقق الانســجام والنجاعة في مســار المرافقة.
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9. التعامل مع الحالات الطارئة )العنف الجنسي الحديث( 
مــن الضــروري اعتمــاد بروتوكــول واضــح لضمان تكفّل ســريع وآمن ومنسّــق في حالات العنف الجنســي 

الحديثــة )خلال 72 ســاعة أو أقل(.

ــة  ــى أدل ــة، والمحافظــة عل ــة الصحــة الجســدية والنفســية للناجي ــى حماي يهــدف هــذا التدخــل الســريع إل
ــك(، وضمــان تمتعهــا  بحقوقهــا. ــداء )إذا رغبــت فــي ذل الاعت

أسئلة أساسية

هل الناجية في وضع آمن؟ 	

هل يوجد طارئ طبي؟ 	

هل الاعتداء حديث العهد؟ 	

هل الناجية في حالة صدمة؟ 	

هل يجب الاتصال فورًا بخدمة أو جهة خارجية؟ 	

تحديد طبيعة الطوارئ بسرعة )5–10 دقائق( 	

منذ لحظة الاستقبال، يجب تقييم 4 أنواع من الحالات الاستعجالية ذات الأولوية:

1. طارئ حيوي )طبي(

العلامات:
إصابات خطيرة أو نزيف 	

فقدان الوعي 	

ألم شديد 	

الاشتباه في اغتصاب حديث العهد )> 72 ساعة( 	
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الإجراءات:
الاتصال فورًا بخدمات الإسعاف )SAMU / الحماية المدنية( 	

توجيه الناجية مباشرة إلى المستشفى )قسم الاستعجالي / أمراض النساء( 	

عدم تأخير العلاج بسبب مقابلة نفسية 	

تجنب أن تقوم الناجية بالاغتسال إن أمكن )لحفظ الأدلة( 	

2. طارئ أمني )خطر فوري(

العلامات:
تواجد المعتدي في المكان نفسه أو قربه  	

تهديدات بالقتل 	

خطر تكرار الاعتداء 	

احتمال العودة إلى بيئة خطرة  	

الإجراءات:
طرح سؤال مباشر: »هل أنتِ في أمان الآن؟« 	

عدم السماح بمغادرة الناجية في حالة وجود خطر محتمل  	

الاتصال بالشرطة أو الحرس الوطني عند الضرورة 	

توفير إيواء استعجالي 	

إعداد خطة أمان فورية 	
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3. طارئ طبي-قضائي )الأدلة والآجال(

العلامات:
اعتــداء حديــث )لا يتجــاوز 72 ســاعة، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار مــا يتجــاوز  	

هــذه المــدة أيضــا(

وجود احتمال/رغبة في تقديم شكوى لاحقًا. 	

الإجراءات :
إعلام الناجية بأهمية الشهادة الطبية دون إجبارها على أيّ شيء. 	

توجيهها نحو طبيب/ة مختص/ة في معاينة حالات العنف 	

شرح الإرشادات التالية بوضوح: 	

عدم الإغتسال أو تغيير الملابس إن أمكن─	

حفظ الملابس أو أي أدلة أخرى )مناديل، فوط صحية، أغطية سرير…( داخل كيس ورقي.─	

	 )…INJAD مرافقتها إلى خدمات الطب الشرعي )مثل مستشفى شارل نيكول أو وحدة

4. طارئ نفسي حاد

العلامات:
	 )dissociation( حالة صدمة أو انفصال/تشتت
نوبة هلع أو قلق حاد 	
ارتباك أو صمت تام 	
ضيق نفسي شديد 	
احتمال الانتحار 	

الإجراءات :
ا: 	 تهدئة الوضع النفسي فورً

التحدث بصوت هادئ ومطمئن─	

استخدام تقنيات التثبيت )التنفس، التركيز على المحيط(─	
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تجنب الأسئلة التطفلية أو الضاغطة 	

عدم إجبار الناجية على سرد التفاصيل 	

البقاء معها وتوفير احتواء نفسي آمن 	

توجيهها إلى تكفل متخصص في الصحة النفسية عند الحاجة 	

5. ضمان المتابعة بعد الأزمة 

في غضون 24 إلى 72 ساعة   	

إعادة التواصل مع الناجية 	

التحقق من نفاذها إلى الخدمات الصحية 	

تقييم حالتها العامة وكيفية تطور وضعها 	

مواصلة المرافقة  	

حسب الحاجة، اقتراح : متابعة نفسية، مرافقة قانونية، دعم اجتماعي …  	

رسائل أساسية يجب إيصالها

» »أنتِ في أمان هنا.«

»يمكنك التوجه إلى المستشفى دون تقديم شكوى.«

»لديك الوقت لاتخاذ القرار.«

»نحن هنا لمرافقتك ودعمك.«

10. لجنة المتابعة 
تُعــد لجنــة المتابعــة فضاءً للتشــاور والتنســيق متعــدد الاختصاصات، وتهــدف إلى ضمان تكفّل شــامل، 

ملائــم وآمــن للناجيات.
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وتتولى اللجنة :

عرض وتحليل الملفات بشكل جماعي )خاصة الحالات المعقّدة( 	

تبادل الرؤى المهنية )النفسية، القانونية، الاجتماعية( 	

اتخاذ قرارات جماعية مدروسة وملائمة لكلّ حالة 	

ضمان استمرارية وجودة المرافقة. 	

تســتجيب هــذه المقاربــة التشــاركية لمعاييــر التوصيــات الدوليــة المتعلقــة بالتكفّــل بالعنــف القائــم علــى 
النــوع الاجتماعــي، والتــي تؤكــد علــى أهميــة التنســيق بيــن مختلــف القطاعــات )منظمــة الصحــة العالميــة، 

2013؛ هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، 2015(.

تركيبة اللجنة 	

تضم اللجنة أعضاء الفريق المتدخلين في مسار التكفّل، وخاصة:

المستمعة المرجعية 	

الأخصائية النفسية 	

الأخصائية القانونية / المحامية 	

الأخصائية الاجتماعية 	

المنسّقة )أو المسؤولة عن المركز( 	

ويمكــن، تبعــاً لمتطلبــات الحالــة، استشــارة شــركاء آخرين، علــى أن يتمّ ذلــك دائما في كنف الاحتــرام التام 
للســرية وبناءً على الموافقة المســتنيرة للناجية.

طريقة عمل اللجنة ؟ 	

1. عرض الحالة

تقــوم المســتمعة المرجعيــة بعــرض الحالــة وفــق صياغــة منهجيــة واضحــة )دون ذكــر الاســم، والاكتفــاء 
مثــاً برقــم الملــف(، مــع التركيــز علــى:

العناصر الأساسية للوضعية 	

الاحتياجات المرصودة وطلبات المرأة 	

المخاطر المحتملة 	

الإجــراءات التــي تــم اتخاذها مســبقًا، ســواء من طرف المرأة قبــل لجوئها إلى الجمعية )مثل الشــكوى  	
أو الاستشــارة الطبية أو غيرها(، أو من طرف المركز )الإحالة القانونية، الدعم النفســي…(.

ويجب أن يكون العرض موضوعيًا، مختصرًا وخاليًا من التفاصيل غير الضرورية .
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2. مناقشة وتحليل الملفات 

يقــوم أعضــاء اللجنــة بإجــراء تحليل مشــترك ومتعدد الزوايــا للوضعية، وذلك من خــال توظيف خبراتهم 
واختصاصاتهم المختلفة.

تسمح هذه المرحلة بـ:

تحديد نقاط الخطر والهشاشة 	
تقييم الموارد والإمكانات المتاحة 	
رصد أي نقائص محتملة في مسار التكفّل 	
اقتراح تدخلات إضافية أو مكملة 	

3. اتخاذ القرار 

تُتخذ القرارات بشكل جماعي )تشاوري(، مع احترام المبادئ التالية:

إعطاء الأولوية لسلامة الناجية 	

احترام وجوبية موافقتها وخياراتها 	

التأكد من إمكانية تنفيذ التدخلات المقترحة 	

يمكن أن تشمل القرارات:

التوجيه نحو خدمات متخصصة 	

وضع تدابير حمائية )خطة أمان، إيواء، طلب قرار حماية…( 	

تكثيف المتابعة )مثل تقارب مواعيد اللقاءات( 	

تجنيد شركاء جدد عند الحاجة. 	
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4. التوثيق والمتابعة

يجب توثيق مداولات اللجنة وقراراتها في الملف بطريقة آمنة، مع تحديد:

القرارات المتخذة 	

الإجراءات الواجب تنفيذها 	

المسؤولين عن التنفيذ 	

ويتم ضمان المتابعة في الاجتماعات اللاحقة من أجل:

تقييم مدى تنفيذ القرارات 	

متابعة تطور الوضعية 	

تعديل التدخلات عند الحاجة 	

ومن المهمّ :

ضمان السرية التامة للمعلومات المتبادلة 	

الاكتفاء بالمعطيات الضرورية لاتخاذ القرار 	

تجنب أي شكل من أشكال الحكم أو الوصم 	

عدم اتخاذ أي قرار دون مراعاة موافقة الناجية 	

تفادي تعدد المتدخلين بشكل غير منسّق. 	
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ل  
ّ

11. إتمام التكف
تُعــدّ مرحلــة إنهــاء المرافقــة خطوة بالغــة الأهمية تضاهي في قيمتهــا مرحلة الاســتقبال الأول. وتهدف 
إلــى التأكــد مــن أن الفــرد أصبــح مســتعدًا ومُجهّــزًا بمــا يلــزم لمواصلــة مســاره بشــكل مســتقل وآمــن. 
كمــا يُشــرع عمومــاً فــي التفكيــر فــي هــذه المرحلــة عندمــا يــؤول الوضــع إلــى الاســتقرار، وتتحقــق الأهــداف 

المضبوطــة، أو عندمــا تُعبــر الناجيــة بنفســها عــن رغبتهــا فــي ذلــك.

ا. والهدف  غالبًــا مــا تتولــى المســتمعة المرجعية القيام بهذه المرحلة بنفســها أو بدعم من الفريــق أحيانََ
هــو تجنــب انهــاء المرافقــة بشــكل مباغــت أو قاطــع يُشــعر الناجيــة بالتخلــي، لذلــك يتــم الإعــان عــن ذلــك 
مســبقًا، والتأكــد مــن أن التوقيــت مناســب، مــع إتاحــة المجــال لاســتقبال المشــاعر التــي قــد ترافــق هــذا 

الانتقال.

كمــا يتيــح لقــاء تقييمــي )bilan( فرصــةََ للتوقــف عنــد مجمــل المســار، ومراجعــة الإجــراءات والتقــدم 
المحقــق، مــع إبــراز نقــاط القــوة والقــدرات التــي أظهرتهــا الناجيــة خــال فتــرة المرافقــة.

ويجــب أن يُتّخــذ قــرار إتمــام مســار التكفّــل بشــكل تشــاركي مــع الناجيــة، مــع احتــرام إيقاعهــا الخــاص 
ومشــاعرها، باعتبارهــا محــور العمليــة. ويتــم فــي هــذه المرحلــة تعزيز المــوارد التــي يمكن أن تعتمــد عليها 
)ذاتيًــا أو عبــر محيطهــا( أو عبــر الخدمــات المتاحــة، مــع توجيههــا عنــد الحاجــة، وتذكيرهــا بإمكانيــة إعــادة 

التواصــل مــع المركــز فــي أي وقــت، لتفــادي أي توقّــف مفاجــئ أو شــعور بالقطيعــة.

يجب أيضًا الانتباه لمخاطر الإنهاء المفاجئ وما قد يسببه من شعور محتمل بالتخلي أو بالتبعية.

ا، تُعــدّ »اســتمارة إتمــام التكفّــل« وســيلة أساســية لتوثيــق هــذا المســار، وحفــظ أثــر مــا تــم إنجــازه،  وأخيــرً
كمــا تســاهم فــي تغذيــة تفكيــر الفريــق وتحســين جــودة المرافقــة.
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12. إدارة البيانات: أولوية الثقة والأمان 
فــي مركــز الإصغــاء، لا تُعتبــر طريقــة التعامل مــع المعلومات مجرد إجــراء إداري، بل هي أســاس جوهري 
لبنــاء علاقــة الثقــة مــع الناجيــات. لذلــك يجــب أن يتــم تدبيــر المعطيــات بشــكل صــارم يضمــن الاحتــرام 

الكامــل للخصوصيــة، وأمــن المعلومــات، وحمايــة الحقــوق.

ومــن الضــروري جــدًا التفكيــر فــي الوســائل والإجــراءات الكفيلــة بضمــان أرشــفة آمنــة للبيانــات، وفقــا 
لمتطلبــات  الســرية والأمــان.

ضمان سرية الهوية  	

ــد. ولا يجب مطلقًا  	 رة ومجهولــة الهويــة : يحصــل كل ملف على رمــز تعريف خاص ومُوحَّ ملفــات مُشــفَّ
إدراج أي معلومات تُعرّف بالشــخص مباشــرة )مثل الاســم أو بيانات الاتصال( داخل الملف.

احتــرام الخصوصيــة : يُقتصــر النفــاذ إلــى المعلومــات الحساســة علــى المهنييــن المعنييــن فقــط.  	
ويهــدف هــذا الإجــراء إلــى منــع أي خطــر لتســريب المعلومــات، حتــى بشــكل غيــر مقصــود.

اهتمــام خــاص بالبيانــات الحساســة : تُعالــج التفاصيــل المتعلقــة بأفعــال العنــف، والحالــة الصحيــة،  	
والوضــع الشــخصي أو التجربــة النفســية بحــذر شــديد وبدرجــة عاليــة مــن الســرية.

1.12. نفاذ خاضع لرقابة صارمة 

صلاحيــة  نفــاذ حســب الــدور : لا يمكــن الاطلاع الكامل علــى الملفات إلا من طــرف العاملين/العاملات  	
المؤهليــن والمكوّنيــن )مُستمعون/مُســتمعات، أخصائيو/أخصائيــات نفــس، مسؤولو/مســؤولات(، 

وذلــك حســب طبيعــة مهامهم.

تتبــع منهجــي فــي قاعــدة البيانــات : يتــم تســجيل كل عمليــة اطــاع )هويــة الشــخص الــذي قــام بالنفــاذ  	
إلــى الملــف، التاريــخ، الســبب(. وتســمح هــذه الآليــة بضمــان الاســتخدام الســليم للمعطيــات وكشــف 

أي تجــاوز محتمــل.
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2.12. أرشفة مؤمّنة 

بالنســبة للملفــات الورقيــة : يجــب حفظهــا فــي خزائــن مغلقــة ومؤمّنــة، داخــل فضــاءات آمنــة ومحــدودة 
الولــوج.

بالنســبة للمعطيــات الرقميــة : يجــب حمايتهــا بكلمــات مــرور قويــة، وتشــفير الملفــات، وحفــظ النســخ 
بشــكل منتظــم، مــع حصــر الولــوج فــي حواســيب خاصــة داخــل المركــز.

3.12. تبادل المعلومات 

عنــد مرافقــة الناجيــة، يتطلــب تبــادل المعلومــات قــدراً كبيــراً مــن الحــذر والدقــة. وقبــل أي شــيء، يجــب 
احتــرام موافقتهــا الحــرة والمســتنيرة بالكامــل. ويعنــي ذلــك أنــه عنــد الحاجــة إلــى تبــادل معلومــات مــع 
شــريك خارجــي، ســواء كان الشــرطة أو الخدمــات الاجتماعيــة أو مهنيــي الصحــة، يتــم دائمًــا شــرح الوضــع 
ــات، وأن تتمكــن مــن طــرح أســئلتها، وألا  ــرة كل التداعي ــة. إذ يجــب أن تفهــم هــذه الأخي بوضــوح للمعنيّ

تمنــح موافقتهــا إلا بعــد فهــم كامــل للمســار.

»إن الحصــول علــى الموافقــة المســتنيرة هــو عمليــة ثنائيــة لا تقتصــر علــى تقديــم اســتمارة للقــراءة 
والتوقيــع مــن طــرف الناجــي/ة، بــل تشــمل أيضًــا شــرح مــا ســيحدث والــرد علــى الأســئلة المحتملــة، 

للتمكــن مــن إعطــاء الموافقــة عــن وعــي كامــل.« 37

يقتصــر هــذا التبــادل علــى المعلومات الضرورية فقط، ويتــم توثيق هذه الموافقة كتابيًــا لضمان توثيقها 
ــع الحــالات،  ــر مــادي عليهــا. فضمــان الســرية هــو مســؤولية مســتمرة وملزمــة فــي جمي والاحتفــاظ بأث

ــا ســتخدام المعطيــات لأغــراض شــخصية أو خــارج إطــار المهمــة. ــا باتََ ويُمنــع منعََ

لضمــان هــذه الحمايــة، يجــب أن يخضــع الفريــق لــدورات تكويــن منتظمــة حــول الســامة المعلوماتيــة، 
كمــا يتــم تحديــث البروتوكــولات باســتمرار لتتماشــى مــع التطــورات التكنولوجيــة والقانونيــة.

 

37  UNFPA. Le Système de Gestion des Informations sur la Violence Basée sur le Genre P76.
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رسم بياني لمسار التكفل بالناجيات من العنف الجنسي

1
الاستقبال وبناء الثقة
 )فضاء آمن، السرية(  

2
الإنصات وتلقي الحيثيات
)الإصغاء الفعّال، ومراعاة 

الإيقاع الخاص بالناجية( 
  

3
الإحالة الطبية الطوعية 
)الخدمات العلاجية، التدابير 
الوقائية، الشهادات الأولية، 

الرضا المستنير(   

4
المرافقة النفسية 

)المقاربة النسوية، معالجة 
الصدمات، وديناميكية 

التمكين( 
  

5
الإرشاد والمرافقة القانونية

)التعريف بالحقوق، الخيارات 
المتاحة، واحترام الإرادة الحرة(  

  6
المتابعة والتنسيق 
)خطة تكفل مخصصة، 

واستمرارية الرعاية( 
 
  

7
إنهاء مسار التكفل 
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13. مرافقة الأطفال ضحايا العنف الجنسي 
تُعتبــر الاعتــداءات الجنســية التــي يتعرض لها الأطفــال والمراهقات انتهاكًا عميقًــا لحقوقهم، وقد تترك 

آثــارًا طويلة الأمد على حياتهم النفســية والجســدية والاجتماعية.

ويجــد الأطفــال الضحايــا أنفســهم فــي وضعيــة هشاشــة مضاعفــة، ترتبــط غالبًــا بتبعيتهــم للكبــار 
وبعلاقات الســلطة المحيطة بهم. ومن المؤســف أنّ المعتدي يكون في كثير من الأحيان من المحيط 

القريــب، ممــا يجعــل الإفصــاح والــكلام أكثــر صعوبــة وتعقيــدًا.

ــع أي  ــاء حمايتهــم ومن ــات، مــع إي ــة التكفــل بهــم ملائمــة لهــذه الخصوصي ــك يجــب أن تكــون عملي لذل
ــة مطلقــة. ــذاء أو إعــادة الصدمــة أولوي شــكل مــن أشــكال إعــادة الإي

خطوط توجيهية للتدخل مع القاصرين والقاصرات

ترتكز مرافقة الأطفال والمراهقات على مجموعة من المبادئ الأساسية:

وضع مصلحة الطفل الفضلى في صلب كل قرار 	

ضمان الحماية الفورية في حال وجود خطر 	

 تكييف أسلوب التواصل مع السن ومستوى النمو 	

 الحدّ من عدد المقابلات لتفادي إعادة عيش الصدمة بشكل متكرر 	

 العمل بتنسيق مع هياكل حماية الطفولة 	

كمــا يُعــدّ مــن الضــروري اســتعمال لغــة بســيطة ومطمئنــة، تســاعد الطفــل علــى التعبيــر بحريــة وتجنبــه 
الشــعور بالحكــم أو بالضغط.

ا إلــى الجهات  وفــي حــال الاشــتباه أو التأكــد مــن وجــود اعتــداء، يجــب على مراكــز الإصغــاء إحالة الحالــة فورً
ــة، مــع القيــام بالإشــعار الإلزامــي لمنــدوب  ــة الطفول ــة، وســلطات حماي ــاكل الصحي المختصــة: الهي

حمايــة الطفولــة وفــق مــا يقتضيــه القانــون.

ومن المهم التأكيد على أن التكفل بالأطفال ضحايا العنف الجنسي يتطلب تكوينًا متخصصًا وكفاءات 
متعــددة المجــالات، تشــمل خصوصًــا: نمــو الطفــل، وعلــم نفــس الطفــل، والجوانــب القانونيــة المرتبطة 

بحمايــة القاصرين، وغيرها.
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 III. العناية بمن يرافقون الناجيات والناجين 

إن مرافقــة الناجيــات والناجيــن مــن العنــف الجنســي ليســت مهمــة عاديــة أو محايــدة عاطفيًــا. فهــذا 
العمــل قــد يكــون مرهقًــا نفســيًا ويتــرك أحيانًــا آثــارًا عميقــة علــى المتدخليــن والمتدخــات أنفســهم/هن.

 ،)Traumatisme vicariant( ”فالإجهاد الناتج عن التعاطف، والصدمة غير المباشرة أو “الصدمة بالوكالة
هــي مخاطــر حقيقيــة فــي هــذا المجــال. ومــن المهــم التذكيــر بأننا لســنا فقــط قنوات دعــم لهــؤلاء الأفراد، 

بــل بشــر وعُرضــة للتأثر والاهتزاز أمام ما نســمعه ونعيشــه خلال مســار التكفل.

لذلــك فــإن توفيــر دعــم مناســب للمتدخليــن والمتدخــات ليــس رفاهيــة، بــل ضــرورة أساســية، مــن أجــل: 
الحفــاظ علــى توازنهــم النفســي والمهنــي مــن جهــة وضمــان جــودة المرافقــة المقدمــة للناجيــات مــن 

جهــة أخــرى.

وفــي هــذا الإطــار، مــن المهــم التعــرف علــى بعــض المفاهيــم الأساســية والتمييــز بينهــا، مثــل: الضغــط 
النفســي، والاحتــراق المهنــي )Burn-out(، والصدمــة غيــر المباشــرة أو الصدمــة بالوكالــة.

1. ما المقصود بالضغط النفسي، الاحتراق المهني
والصدمة غير المباشرة ؟

ــا لأنــه يمنحنــا  يُعتبــر الضغــط النفســي ردّ فعــل طبيعــي تجــاه وضعيــة صعبــة، وقــد يكــون مفيــدًا أحيانً
الطاقــة اللازمــة للتحــرك والتعامــل مــع المواقــف. لكــن عندمــا يســتمر لفتــرة طويلــة أو يصبــح شــديدًا 
ومزمنًــا، فإنــه قــد يســتنزف مواردنــا الجســدية والنفســية. وفــي مجــال مرافقــة الناجيــات، يُعــدّ هــذا التوتــر 

أمــرًا متكــررًا يســتوجب الانتبــاه.

أمــا الاحتــراق المهنــي )Burn-out( أو الإنهــاك المهنــي، فيظهــر عندمــا يتراكــم الضغــط النفســي دون 
توقــف. وغالبًــا مــا يرتبــط بعــبء عمــل ثقيــل، وانخــراط عاطفــي مكثــف، وشــعور بالعجــز. ويمكــن رصــده 
عبــر التعــب المســتمر، وفقــدان الطاقــة، والتباعــد التدريجي عن الأشــخاص الذين تتم مرافقتهــم، وتراجع 

الشــعور بالفعاليــة المهنيــة.

أمــا الصدمــة غيــر المباشــرة أو الصدمــة بالوكالــة )Traumatisme vicariant(، فهــي مختلفــة. إذ تنتــج عــن 
التعــرض المتكــرر لمعانــاة الآخريــن. فمــن خــال الاســتماع المســتمر لقصص العنــف، قد تتأثــر المتدخلة 
بشــكل غيــر مباشــر، وكأنهــا تعيــش جــزءًا مــن الصدمــة بنفســها. ويمكــن أن يظهــر ذلــك عبــر نظــرة أكثــر 
قتامــة للعالــم، أو تزايــد الشــعور بعــدم الثقــة، أو حساســية عاطفيــة مفرطــة، أو صعوبــة فــي الانفصــال 

ذهنيًــا عــن العمــل.

2. لماذا من الضروري الوعي بهذه الظواهر؟ 
إن التعــرف علــى هــذه الآليــات يُعــدّ في حد ذاته شــكلًا من أشــكال الحماية. فمن المهم فهم أن الشــعور 
بالتعــب، أو العصبيــة، أو التباعــد العاطفــي، لا يعني عدم الكفاءة، بل هو اســتجابة إنســانية لعمل مرهق 

ومتطلّب.
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ويساعد هذا الوعي على:

رصد مؤشرات الإنذار بشكل مبكر 	

اعتماد استراتيجيات للحفاظ على التوازن النفسي 	

طلب المساعدة دون الشعور بالذنب 	

الحفاظ على موقف مهني صحي ومستدام 	

فالاعتنــاء بالنفــس هــو أيضًــا اعتنــاء بالآخريــن. وجــودة المرافَقَــة ترتبــط بوجــود متدخلات يشــعرن بالدعم 
والتقدير.

3. بالنسبة للمتدخلات والمتدخلين   
تُعــدّ الوقايــة عنصــرًا أساســيًا لحماية الصحة النفســية للمتدخلات، والحفاظ على جــودة المرافقة، ومنع 

تحــوّل الضغــط النفســي غيــر المُعالج إلى احتــراق مهني أو صدمة غير مباشــرة.

وتكمــن الخطــوة الأولــى فــي حســن الإصغــاء إلــى الإشــارات الذاتيــة: مثــل التعــب غيــر المعتــاد، أو ســرعة 
الانفعــال، أو صعوبــة التركيــز. كمــا مــن المهــم التمييــز بيــن مــا لنــا القــدرة علــى تغييــره أو معالجتــه ومــا 

هــو خــارج عــن نطــاق فعلنــا أو يتجــاوزه، لتفــادي الشــعور بالعجــز.

وفي الحياة اليومية، يمكن لبعض الممارسات البسيطة أن تساعد، مثل:

التنفس العميق 	

تمارين التثبيت والانتباه للحظة الراهنة 	

أخذ فترات راحة حقيقية ومنتظمة 	

كمــا يُعتبــر الدعــم بيــن الزمــاء والزميــات مــوردًا ثمينًــا، إذ يســمح تبــادل التجــارب والتعبيــر عــن المشــاعر 
بتخفيــف العــبء النفســي.

ومــن الضــروري أيضًــا الحفــاظ علــى التــوازن بيــن الحيــاة المهنيــة والحيــاة الشــخصية، مــن خــال تثميــن 
أوقــات الراحــة، والأنشــطة الخاصــة، والعلاقــات خــارج إطــار العمــل. كمــا يجب وضــع حدود واضحــة داخل 
علاقــة المرافَقَــة وهــو مــا لا يعنــي نقصًــا فــي الالتــزام، بــل وســيلة لضمــان الاســتمرارية والفعاليــة علــى 

المــدى الطويــل.

ا، فــإن التعامــل بلطــف مــع الــذات أمــر أساســي. فالوعــي بحدودنــا، وتقبّــل أننــا لا نســتطيع حــلّ كل  وأخيــرً
شــيء، وتقديــر النجاحــات الصغيــرة، كلهــا عوامــل تســاعد علــى بنــاء الصمــود النفســي والاســتمرار فــي 

التقــدم تدريجيــا.

4. بالنسبة للجمعيات والهياكل
تتحمــل الجمعيــات والهيــاكل مســؤولية أساســية تتمثــل فــي حماية مــن يتولّيــن الحماية. لذلــك لا ينبغي 
أن تُلقــى مســؤولية الوقايــة مــن الضغــط النفســي والإرهــاق المهنــي علــى عاتــق المتدخــات وحدهــن، بــل 

يجــب أن تكــون جــزءًا مــن خطّــة عمل المؤسســة نفســها.
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ويتحقق ذلك من خلال:

تخصيص أوقات منتظمة للإشراف والتفريغ النفسي 	

ضمان عبء عمل واقعي ومتوازن 	

تنظيم تكوينات حول المخاطر النفسية والاجتماعية 	

ترسيخ ثقافة داخلية تُثمّن الرفاه النفسي 	

توفير فضاءات آمنة يمكن فيها التعبير عن الصعوبات بكل ثقة 	

إجراءات عملية للوقاية 	

يمكن للهياكل التدخل على عدة مستويات:

على المستوى التنظيمي

إدمــاج فتــرات راحــة ضمــن جــداول العمــل، وتفــادي التعــرض المطــوّل للحــالات الأكثــر صعوبة، وتشــجيع 
العمــل الجماعــي للحــد مــن العزلــة المهنية.

على مستوى الدعم

توفيــر جلســات إشــراف مــع مختصيــن مؤهليــن، وتنظيم مجموعــات تبادل وحــوار بين الزمــاء والزميلات، 
وتســهيل التمتــع بدعم نفســي عنــد الحاجة.

على مستوى ثقافة العمل

تشــجيع التعبيــر عــن المشــاعر دون خــوف مــن الحكــم، والاعتــراف بالمجهــود المبــذول، والتأكيــد علــى أن 
وضــع حــدود مهنيــة أمــر مشــروع وضــروري.
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في الختام 

ينبــع هــذا الدليــل مــن إرادة واضحــة للقطــع مــع ثقافــة الاغتصــاب وآليــات الهيمنــة البنيويــة التــي تُمــارَس 
على أجســاد النســاء. ومن خلال إرســاء إجراءات تكفّل دقيقة ومحترمة، يســاهم هذا العمل في مواجهة 

الانحيــازات التــي تميــل إلــى التقليل من خطــورة العنف الجنســي أو تحميل المســؤولية للضحايا.

كمــا يوفــر للمتدخــات والمتدخليــن إطــارًا أخلاقيًا يســمح بالانتقــال من ثقافة الشــك إلى ثقافــة الإصغاء 
والتصديــق، حيــث يتــم التعامــل مع كل مســار فــي ضوء خصوصياتــه الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافية، 

وفــي إطــار دعــم غير مشــروط.

ومــن خــال اعتمــاد مقاربــة تقاطعيــة، يقــرّ الدليــل بــأن الســيطرة علــى الأجســاد لا تُمــارَس بشــكل موحّــد، 
بــل تتعقــد عنــد التقاطع مــع التمييز القائــم على الجنــس، والعنصرية، والهشاشــة الاجتماعيــة، والإعاقة 

وغيرهــا من أشــكال اللامســاواة.

كمــا يســاهم هــذا الدليــل فــي الانتقــال مــن تكفّــل نمطــي وموحّــد إلــى مرافقــة تحتــرم تعــدد التجــارب 
واختلافهــا. ومــن خــال ضمــان بروتوكــولات صارمــة قائمــة علــى تصديــق الروايــة واحتــرام الاســتقلالية، 
يؤمّــن هــذا الدليــل مســار النســاء الأكثــر هشاشــة وعُرضــة للخطــر، ويعيــد وضــع كرامتهــن فــي قلــب 

العمــل المؤسســاتي. 

وبالتالــي يُعــدّ هذا الدليل اســتجابة عملية لحاجيات الإنصاف والعدالــة الاجتماعية داخل مراكز التكفل. إذ 
يكرّس مبدأ المرافقة الشاملة، المنسقة والملتزمة، ويدعو المهنيات والمهنيين إلى تبني ممارسات لا 
تعيــد إنتــاج أنمــاط الهيمنــة، بــل تســاهم فعليًا فــي تفكيكهــا. فكل تفصيــل له أهميتــه: طريقــة الإصغاء، 

طريقــة تقديم المعلومات، والتوجيه، والدعم.

إن المرافقة هي شكل من أشكال المقاومة. مقاومةٌ للصمت، للتغييب، وللظلم.

وهــي مســاهمة، نضعهــا معــاً خطــوة تلــو الأخــرى، لإحــداث تغييــر مجتمعــي جــذري وشــامل غايتــه بنــاء 
مجتمع تصبح فيه حقوق النســاء وكرامتهن وســامتهن الجســدية والنفســية حقوقًا ثابتة ومســلّمات 

غيــر قابلــة للنقــاش أو المســاومة.

ــزام،  ــم، والالت ــر الدائ ــادرة والفعــل، بقــدر مــا هــو مســاحةٌ للتفكي إن هــذا الدليــل دعــوةٌ مفتوحــة للمب
ــى النــوع الاجتماعــي. ولذلــك، فهــو ليــس  ــم عل والنضــال الجماعــي ضــد كافــة أشــكال العنــف القائ
مجــرد بروتوكــول تقنــي أو تنظيمــي، بــل هو صــكّ التــزامٍ بالدفاع عــن كرامة النســاء وإعــادة تمليكهنّ 

الســيادة الكاملــة علــى أجســادهنّ وحياتهــنّ. 
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الملاحق 

 الملحق الأول
استبيان حول خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف الجنسي      

يهدف هذا الاســتبيان إلى جمع معلومات حول الخدمات المقدّمة للنســاء ضحايا العنف الجنســي 
في تونس، وتحديد الممارســات الجيدة داخل الجمعيات. 

سيتم استخدام الإجابات لتعزيز جودة التكفل ودعم المبادرات النسوية.

إن مشاركتكم/كنّ أساسية لبناء شبكة وطنية للممارسات الجيدة وتحسين التكفل بالنساء ضحايا 
العنف الجنســي في تونس.

I. معلومات عامة حول الهيكل

1. اسم الجمعية: �

2. وظيفتك داخل الجمعية:�

3. جهة/جهات التدخل: �

4. سنة التأسيس:�

5. الفئة المستهدفة الأساسية: �

نساء راشدات�	

شابات�	

قاصرات�	

نساء ريفيات�	

نساء في وضعية إعاقة�	

مهاجرات / لاجئات�	

فئة أخرى:��	

6.هل يتوفر لديكم بروتوكول مكتوب لمسار التكفّل ؟

نعم�	

لا�	
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7. هل يتطابق بروتوكول الإجراءات لديكم بشكل معلن ومفصل مع :

القانون �58	

	�)OMS( معايير منظمة الصحة العالمية

اتفاقية إسطنبول�	

مقاربة نسوية صريحة�	

لا يوجد إطار مُهيكل�	

II. الخدمات المقدَّمة

1. الاستقبال والاستماع الأوّلي 

ما هي قنوات وآليات التعهد المتاحة لديكم؟ :

استقبال حضوري مباشر�	

خط هاتفي�	

مرافقة عن بعد )أونلاين/ عبر الانترنت( �	

وحدات استقبال متنقلة )قوافل جوالة( �	

هل يتم الاستقبال من طرف أشخاص مكوّنين في الصدمة النفسية؟

نعم�	

لا�	

قيد التكوين�	

هل تشُترط المساعدة بتقديم شكوى؟

أبدًا�	

أحيانًا�	

غالبًا�	

2. المرافقة النفسية

نوع المرافقة المتاحة:

جلسات فردية�	

مجموعات دعم�	

ورشات جسدية�	

إحالة إلى مختصين خارجيين�	
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المقاربة المعتمدة:

	�)Trauma-informed( مُراعية للصدمة

مقاربة نسوية صريحة�	

مقاربة سريرية تقليدية�	

غير مُهيكلة�	

عدد الجلسات في المعدّل:�

3. المرافقة القانونية

هل تقدّمون:

معلومات قانونية�	

مرافقة لتقديم الشكوى�	

ربط مع محامين/محاميات�	

متابعة خلال الإجراءات�	

هل يتم إعلام الناجيات صراحةً بخطر إعادة الإيذاء المؤسساتي؟

نعم�	

لا�	

هل تدعمون النساء اللواتي يقررن عدم تقديم شكوى؟

نعم�	

لا�	

4. الحماية والتأمين

هل يتم تقييم الخطر بشكل منهجي؟

نعم�	

لا�	

هل لديكم شبكة للإيواء الاستعجالي؟

نعم�	

لا�	

شراكات غير رسمية�	
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III. الممارسات الجيدة

جمعيتكم:

تتبنى مبدأ مصداقية الكلمة�	

تتجنب طرح الأسئلة الواصمة أو المُحمّلة باللوم�	

ترفض الوساطة في حالات العنف الجنسي�	

تُدمج تحليل موازين القوى وعلاقات الهيمنة صلب التكفل �	

هل تعملون على الحدّ من تكرار سرد رواية الصدمة؟ 

نعم�	

لا�	

هل توفرون فضاءات تضامن نسوي جماعي؟

نعم�	

لا�	

هل تقومون بتوثيق الحالات بصفة مجهولة الهوية لغايات المناصرة؟ 

نعم�	

لا�	

IV. التنسيق والعوائق

هل تتعاونون مع:

المستشفيات�	

الشرطة�	

القضاة/القاضيات�	

مندوبيات حماية الطفولة / المندوبية الجهوية لشؤون المرأة�	

جمعيات أخرى�	
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أهم العوائق:

مقاومة مؤسساتية�	

ضغوط عائلية�	

نقص الموارد�	

بطء الإجراءات القضائية�	

نقص تكوين الشركاء�	

ة للصدمة؟
ِ
هل لاحظتم ممارسات مؤسساتية مُعيد

نعم )يرجى التوضيح(�	

لا�	

V. حماية المتدخلين/المتدخلات

هل يتوفر لديكم:

	�)Supervision( إشراف مهني

فضاءات تفريغ جماعي�	

تكوين مستمر�	

لا شيء�	

هل تلاحظون خطر احتراق مهني لدى الفريق؟

متكرر�	

أحيانًا�	

نادر�	

VI. الآفاق والتوصيات

ما هي برأيكم أهم الممارسات الجيدة الأكثر فعالية؟
�

ما هي أنواع الدعم التي تحتاجونها لتحسين التكفل؟
�

توصياتكم:
�

شكرًا على تعاونكم ومساهمتكم.
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 الملحق الثاني
شبكة تقييم المخاطر المرتبطة بالعنف الجنسي       

تستند هذه الشبكة إلى الأدوات المعتمدة والدراسات المتعلقة بمخاطر العنف ضد النساء.38 

أهداف أداة التقييم

تهدف شبكة تقييم المخاطر إلى:

• تحديد مستوى الخطر الفوري، وعلى المدى القصير والمتوسط؛	
• الوقاية من تكرار العنف أو تصاعده إلى أشكال خطيرة؛	
• توجيه قرارات الحماية والإحالة إلى الخدمات المناسبة؛	
• تكييف أساليب المرافقة حسب الاحتياجات الحقيقية للناجية.	

يجــب إجــراء هــذا التقييــم منــذ أول تواصــل، ثــم إعــادة تحيينــه بانتظــام، خاصــة عنــد حــدوث تغييــرات فــي 
الوضــع )تقديــم شــكوى، الانفصــال، عــودة المعتــدي، الضغــوط العائليــة…(.

المبادئ المنهجية

• مقاربة تتمحور حول الناجية؛	
• تقييم غير قائم على اللوم أو الإدانة؛	
• الاعتماد على الوقائع المصرّح بها دون اشتراط الأدلة؛	
• التعامل في إطار سري وآمن؛	
• التوثيق بطريقة دقيقة ومنهجية.	

1. مؤشرات الخطر المرتبطة بالاعتداء

لانعمالمؤشر
اعتداء جنسي حديث )أقل من 6 أشهر(

عنف جنسي متكرر
تهديدات صريحة أو ضمنية )ابتزاز، تهديد بنشر صور خاصة…( 

عنف جسدي
اغتصاب من طرف الزوج أو الشريك الحميم

الاعتداء من طرف شخص معروف
استخدام أسلحة أو أدوات

تهديدات خطيرة بعد كشف العنف )انتقام/ملاحقات(

38  Campbell, J. C. (2004). Danger assessment : safvic.org/wp-content/uploads/2017/05/Danger-Assessment.pdf
Salmona M. (2019). Féminicides par (ex) conjoint ou (ex) partenaire intime : des questions indispensables à poser pour évaluer le 
danger. https://www.memoiretraumatique.org/assets/files/v1/Documents-pdf/2019
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2. مؤشرات مرتبطة بالجاني 

لانعمالمؤشر
الجاني ما يزال على تواصل مع الناجية

الجاني يقيم تحت نفس السقف مع الناجية
سلوكيات السيطرة والتحكم )المراقبة، التهديدات…(

سوابق في ممارسة العنف
تعاطي الكحول أو المخدرات

حيازة أسلحة أو إمكانية الحصول عليها

3. عوامل الهشاشة لدى الناجية 

لانعمالعامل
عزلة اجتماعية أو عائلية

تبعية اقتصادية
حمل

إعاقة أو مرض مزمن
وجود أطفال معرّضين للخطر

أعراض شديدة للصدمة النفسية

4. التقييم العام لمستوى الخطر 

خطر منخفض: لا يوجد خطر فوري مرصود )توفّر عدد محدود من المؤشرات(.�	

 خطر متوسط: يستوجب اليقظة والمتابعة عن قرب )مثل: التحرش المتكرر، �	
استمرار تواصل الجاني مع الضحية، الغيرة المفرطة، وجود سوابق عنف(.

خطر مرتفع: خطر فوري يستوجب التفعيل العاجل لإجراءات الحماية.�	

يصُنــف الخطــر تلقائيــاً علــى أنــه مرتفــع بمجــرد توفــر مؤشــر خطــورة حــادّ واحــد، علــى غــرار: 
ــازة ســاح، العنــف الجســدي، أو العنــف  ــد بالقتــل، الاعتــداء الجنســي الحديــث، حي التهدي

المتكــرر. 

ا إعداد خطة أمان. مهما كانت درجة الخطورة، يجب دائمََ

يظل خوف الناجية دائماً المؤشر الأكثر أهمية.
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 الملحق الثالث 
خطة أمان فردية – العنف الجنسي       

أهداف خطة الأمان
تهدف خطة الأمان إلى:

• تقليل المخاطر الفورية والمستقبلية؛	
• تعزيز الشعور بالسيطرة والحماية لدى الناجية؛	
• استباق الحالات الخطرة؛	
• تجنيد الموارد الشخصية والمؤسساتية المتاحة.	

ــة، وتكــون ملائمــة لواقعهــا الخــاص، ويمكــن مراجعتهــا  ــى هــذه الخطــة بشــكل تشــاركي مــع الناجي تُبن
وتعديلهــا فــي أي وقــت.

1. إجراءات الأمان الفورية

• تحديد مكان آمن )إيواء، عائلة، ملجأ(	
• توفير أرقام طوارئ تكون متاحة في كل وقت	
• تحديد أشخاص موثوق بهم للتواصل عند الخطر	
• تنظيم وسيلة نقل آمنة عند الحاجة	
• تفعيل قرارات الحماية المنصوص عليها في القانون 58 عند الاقتضاء	

2. تدابير التأمين اليومي

في المنزل:
• تغيير الأقفال إن أمكن	
• التخطيط لمخرج سريع في حالة الطوارئ	
• حفظ الوثائق المهمة في مكان آمن	

خارج المنزل:
• إبلاغ شخص موثوق به بمكان التنقلات	
• تغيير الطرق وأوقات التنقل إن أمكن	
• تجنب الأماكن المعزولة قدر الإمكان	

3. التأمين الرقمي

• تغيير كلمات العبور )الهاتف، وسائل التواصل الاجتماعي(	
• التحقق من وجود برامج تجسس	
• تقليل مشاركة موقع التواجد الجغرافي	
• إنشاء بريد إلكتروني أو رقم هاتف آمن عند الضرورة	
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4. التأمين النفسي والعاطفي

• 	)dissociation( رصد علامات التوتر الحاد أو الانفصال النفسي
• استعمال تقنيات بسيطة للتمركز والتنفس	
• ضمان النفاذ إلى دعم نفسي متخصص	
• توفير فضاءات آمنة للتعبير	

5. تأمين الأطفال )إن وُجدوا(

• تحديد شخص مسؤول عنهم في حالة الطوارئ	
• إعلام المدرسة أو الحضانة عند الحاجة	
• وضع خطة واضحة للتصرف في حالة تواجد المعتدي	

6. التنسيق والمتابعة

• المؤسسة المرجعية:�	
• المسؤول/ة عن المتابعة: �	
• موعد إعادة التقييم:�	

مبدأ أساسي

 خطة الأمان لا تفُرض أبداً.
بل تبُنى مع الناجية، وفقاً لوتيرتها الخاصة، وباحترام تام لاختياراتها وكرامتها. 
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 الملحق الرابع  
البروتوكول الواجب اتباعه في الحالات الطارئة       

المرحلة 1: استقبال آمن

• استقبال الناجية في فضاء هادئ ويضمن السرية 	
• الإنصات بكل تفهّم وتعاطف	
• احترام وتيرة الشخص وعدم الضغط عليه	

المرحلة 2: تقييم المخاطر بشكل سريع

قائمة تقييم مختصرة لتقييم الطوارئ :
• هل يوجد خطر فوري؟	
• هل هناك إصابات أو حاجة إلى رعاية طبية؟	
• هل الاعتداء حديث جداً؟	
• ما هو الوضع النفسي الحالي للفرد؟	

المرحلة 3: تحديد الأولويات

يتم التدخل وفق الترتيب التالي:
• ضمان السلامة	
• التكفل الصحي	
• جمع الأدلة )حسب الحالة وبموافقة الناجية(	
• توفير دعم نفسي 	

المرحلة 4: الإعلام واحترام الاختيارات

يتــم شــرح وتوضيــح كل خطــوة قبــل اتخاذهــا، وتظــل القــرارات بيــد الناجيــة حصــراً؛ فــا يتــم أبــداً فــرض 
تقديــم شــكوى، أو إجــراء فحــص طبــي، أو القبــول بحــلّ إيــواء.

المرحلة 5: التوجيه والمرافقة

يتم، حسب الاحتياجات، التوجيه نحو:
• المستشفى أو أقسام الاستعجالي	
• الشرطة )الوحدات المختصة في التكفل بضحايا العنف( أو القضاء )النيابة العمومية(	
• مراكز الإيواء الآمن	
• متابعة ودعم نفسي متخصص	

وفي حال الإمكان، يتم توفير مرافقة ميدانية للناجية )وهي خطوة حاسمة في مسار الدعم(.
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 الملحق الخامس  
تقنيات يمكن أن يستخدمها الأخصائيون النفسيون      

1. تقنيات التمركز والتجذير )Grounding( للعودة إلى الحاضر

طريقة 5-4-3-2-1: استعادة الوعي بالحواس 
الفكــرة: عنــد تصاعــد القلــق أو الانفصــال النفســي، يمكــن إعــادة الشــخص إلــى اللحظــة الحاليــة عبــر 

الحــواس. 

كيف يتم ذلك؟
أخذ مهلة زمنية لرصد: 

• 5 أشياء تراها حولك	
• 4 أشياء يمكنك لمسها أو الإحساس بها	
• 3 أصوات تسمعها	
• 2 روائح تشمها	
• 1 طعم في فمك )شرب جرعة صغيرة من الماء قد يساعد على ذلك(	

متى تسُتخدم؟
• عند نوبات القلق الشديد	
• 	)flashbacks( أثناء استرجاع ذكريات صادمة
• لكِسر حلقة الأفكار الهجاسية 	

لماذا تنجح؟
 تساعد هذه التقنية على إعادة التركيز على الحاضر وتقليل الانفصال النفسي. 

التمركز عبر الجسد
أحياناً، يكفي إعادة الاتصال بالجسد لاستعادة التوازن والتركيز. 

• الضغط على القدمين بثبات على الأرض	
• الضغط بلطف على كرة تخفيف التوتر أو شد اليدين بلطف	
• الانتباه إلى وضعية الجسد: “أنا جالس/ة، ظهري مسنود، قدماي على الأرض…”	

الهدف: تعزيز الإحساس بالجسد وتقليل الشعور بالانفصال.
وتســتند هــذه المقاربــة أساســاً إلــى البحــوث والدراســات المتعلقــة بـــ »التجربــة الجســدية« )بيتــر ليفيــن( 

والتقنيــات القائمــة علــى الجســد صلــب علــم عــاج الصدمــات النفســية
 .

2. التنفس: ركيزة للتحكم المباشر في الجهاز العصبي 

التنفس البطني )الحجابي(
شــهيق بطــيء عبــر الأنــف مــع الســماح بانتفــاخ البطــن )مدتــه 4 نبضــات(، يليــه زفيــر تدريجــي مــن الفــم 

يمتــد أطــول )مدتــه 6 نبضــات(. 
الأثر: تفعيل الجهاز العصبي المسؤول عن الهدوء وتقليل التوتر.
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التماسك والانسجام القلبي )5-6-3(
 إجراء 6 دورات تنفســية صلب الدقيقة )شــهيق لمدة 5 ثوانٍ، وزفير لمدة 5 ثوانٍ(، على امتداد 5 دقائق، 

بمعــدل 3 مرات يومياً. 
الفائــدة: تعديــل القلــق المزمــن وتطويــر الاســتقرار العاطفــي علــى المــدى الطويــل، مــن خــال التأثيــر 

المباشــر علــى تقلبــات نبضــات القلــب. 

)Box breathing( آلية التنفس المربعّ المتساوي
شــهيق يمتد لـ 4 نبضات، يليه حبس للنفس لـ 4 نبضات، ثم زفير مســتمر لـ 4 نبضات، ثم ثبات والرئتان 

فارغتــان لـ 4 نبضات. تُعاد الدورة بانتظام. 
الاستخدام: في حالات التوتر الحاد أو بداية نوبة هلع لاستعادة السيطرة على الأنفاس وتهدئة العقل.

3. اليقظة الذهنية )Mindfulness(: الملاحظة دون اندماج

)Body Scan( مسح الجسد
فــي وضعيــة اســتلقاء أو جلــوس مريــح، التركيــز التدريجــي علــى كل جــزء مــن أجــزاء الجســد مــن القدميــن 

إلــى الــرأس، مــع رصــد الأحاســيس دون محاولــة تغييرهــا.
الفائــدة: تعزيــز الوعــي بالجســد وإمكانيــة التخفيــف مــن حــدة القلــق والتشــنجات العضليــة المرتبطــة 

بالتوتــر. 

آلية رصد تدفق الأفكار )المباعدة المعرفية( 
تخيّــل الأفــكار كغيــوم عابــرة فــي الســماء، أو كأوراق نباتيــة تطفــو فــوق مجــرى مائــي. يتــم رصــد وجودهــا 

عيانيــاً دون التماهــي معهــا أو الانســياق وراء مســارها.
الفائــدة: خلــق مســافة واعيــة لتقليــل تأثيــر الأفــكار الســلبية والوسواســية بنــاءً علــى بروتوكــولات عــاج 

 .)ACT( ــزام ــول والالت القب

آلية التمركز عبر التنفس 
اتخــاذ وضعيــة جلــوس مســتقرة وتركيــز الانتباه علــى عملية التنفــس مع إعــادة الانتباه بلطــف على حركة 

دخــول وخــروج الهواء عند الشــرود.
الهدف: تدريب الذهن على الحضور في اللحظة الحالية وتهدئة تدفق الأفكار.



أُنجز هذا الدليل في إطار مشروع »صلة«.

الآراء المطروحة لا تعكس بالضرورة المواقف الرسمية لـ»صلة«.



الــــــــــدلــــــيـــــــــل
الـــــــنــــــســــــــوي 
لإجـــراءات الـــــتــكــفـــل

بـــــالـنــــســـــاء ضـــحــايـــــــا

الـــــعــنـــــف الـــــجنــــســــي

مــــاي 2026


